




ماهيتاب علي
مدرس مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة
باحث دكتوراه  في جامعة فيليبس ماربورغ-ألمانيا

ملخص الدراسة:

فــي حــال قــررت الصيــن الغــزو العســكري لتايــوان ســيكون ذلــك بمثابــة كارثــة عســكرية واقتصاديــة 
شــاملة ليــس فقــط علــى الجزيــرة التايوانيــة فحســب إنمــا علــى النظــام والاقتصــاد العالمــي برمتــه. 
فالــوزن الاســتراتيجي لجزيــرة تايــوان التــي لا تتعــدى أربعيــن ألــف كيلومتــراً مربعــاً يتضاعــف بكثيــر 
حينمــا يأتــي الحديــث عــن التصينــع التكنولوجــي والتقنــي العالمــي، والمــدن الذكيــة، وشــبكات 
الجيــل الخامــس والســادس مــن الإتصــالات، والــذكاء الاصطناعــي، والصناعــات العســكرية التقنيــة، 
والتجــارات المتبادلــة فــي منطقــة شــرق وجنــوب شــرق آســيا مــن وإلــى العالــم. حيث يُعــد الاقتصاد 

التايوانــي مــن الاقتصاديــات القليلــة التــي تعتمــد عليهــا صناعــات وتكنولوجيــات عالميــة هائلــة.

ــراب الصينــي والأمريكــي  ــة مــن خــال تحليــل الاقت ــة التايواني تســعى هــذه الدراســة لفهــم القضي
مــن مســألة ســيادة الجزيــرة. وربمــا الصيــن علــى اســتعداد فــي أي وقــت لغــزو تايــوان ولكــن عملــت 
الأخيــرة، منــذ وقــت مبكــر، علــى تأخيــر ذلــك مــن خال الهيمنة على ســوق تصنيع أشــباه الموصات 
والتحكــم فــي سلســلة التوريــدات العالميــة لرقائــق الســيليكون وأجــزاء التركيــب متناهيــة الصغــر. 
فالحــرب التكنولوجيــة الطاحنــة بيــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والصيــن تأثــرت علــى نحــو كبيــر 
وأخــذت مســاراً شــديد الخصوصيــة والتعقيــد بســبب درع الســيليكون الواقــي للجزيــرة حتــى كتابــة 

هــذه الســطور.

وتطــرح الدراســة ثاثــة ســيناريوهات حــول الصــراع الصينــي التايوانــي، الأول، يتمثــل فــي الوجــود 
الرمــادي الصينــى فــي المحيــط التايوانــي، وتنفيــذ حمــات مــن المضايقــات العســكرية المســتمرة 
علــى أطــراف الأراضــي الخاضعــة للســيطرة التايوانيــة كاختــراق المجــال الدفاعــي الجــوي التايوانــي، 
والســيناريو الثانــي، يتمثــل فــي فــرض الصيــن حصــاراً محــدوداً وغيــر عنيــف علــى تايــوان، وأخيــراً 
يطــرح الســيناريو الثالــث احتماليــة غــزو عســكري صينــى شــامل لتايــوان. وفــي النهايــة يجــب التأكيــد 
أننــا نبنــي توقعاتنــا فــي ظــل التعقيــد الشــديد وحالــة عــدم اليقيــن التــي يشــهدها النظــام العالمــي 
ــا علــى أعتــاب نظــام عالمــي جديــد تتغيــر  عــاوة علــى المعلومــات المنقوصــة، ولكــن المؤكــد أنن

فيــه كل معطيــات وفواعــل ومحــددات وهيــاكل ومبــادئ النظــام العالمــي الحالــي.

Chip Geopolitics
هل تحسم الاستراتيجية الرمادية الصراع الصيني الأمريكي حول تايوان؟
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مقدمة

تــرى العديــد مــن مراكــز صنــع القــرار الأمريكيــة والأوروبيــة، أنــه في حــال أعلنــت الصــن أنهــا 
ــا قــد مــررت بالفعــل القــرارات العســكرية بالغــزو في الداخــل  ــوان أو أنه عــى وشــك غــزو تاي
ــي  ــة التايوان ــر الخارجي ــا صرح وزي ــول 2025 كم ــل بحل ــر محتم ــو أم ــي، وه ــمي الصين الرس
جوزيــف وو، فقــد يــؤدي ذلــك إلى خســارات فادحــة في الأســواق الماليــة وهبــوط كارثــي في البورصة 
ــرض  ــل ف ــزو مث ــة للغ ــرات لاحق ــدوث أي تأث ــل ح ــذا قب ــة وه ــات التكنولوجي ــة للصناع العالمي
العقوبــات أو حصــار شــامل أو أي ردود دوليــة أخــرى، فالعقوبــات هنــا ســتضر بمــن فرضهــا 

أكثــر مــن المفروضــة عليــه. 

في الشــهور القليلــة الماضيــة، نظــم الجيــش الصينــي تدريبــات قتاليــة بحريــة وجويــة في المجال 
ــة  ــوى الخارجي ــم الق ــى دع ــراض ع ــدف الاع ــة به ــة التايواني ــاه الإقليمي ــوي والمي ــيادي الج الس
لحكومــة تســاي إنــغ ون الانفصاليــة مــن خــال التعزيــز بقواعــد عســكرية أمريكيــة في مضيــق 
ــرات في  ــت توت ــد اندلع ــة. وق ــاع الصيني ــا وزارة الدف ــا وصفته ــكرية كم ــات عس ــوان وصفق تاي
مضيــق تايــوان، حيــث ارتفــع عــدد المقاتــات الجويــة الصينيــة إلى الألــف بنهايــة زيــارة رئيســة 
ــاع  ــر الدف ــع وزي ــذي دف ــر ال ــطس 2022. الأم ــرة في أغس ــابقة للجزي ــي الس ــرس الأمريك الكونغ
ــة أبعادهــا  ــأن تايــوان ســتكون قــادرة عــى حماي التايوانــي تشــيو كيو-تشــانغ إلى التصريــح ب
الجيوسراتيجيــة أمــام غــزو صينــي شــامل. ولكنــه في الوقــت نفســه، وصّف التحــركات العســكرية 

الصينيــة بأنهــا “أمــر شــائع”.

ــدادات  ــلة الإم ــال سلس ــن خ ــوان م ــاً لتاي ــاً واضح ــاً أمريكي ــد دعم ــر، نج ــرف الآخ ــى الط ع
ــن  ــة م ــك حزم ــة بذل ــة مُعلن ــرة التايواني ــررة للجزي ــارات المتك ــات والزي ــكرية والتصريح العس
ــرس  ــن الكونغ ــا أعل ــاً، بعدم ــي. خصوص ــب الصين ــدى الجان ــي تتح ــة الت ــات الخارجي السياس
ــوان في  ــد، لتاي ــي الجدي ــواب الأمريك ــس الن ــس مجل ــي، رئي ــن مكارث ــارة كيف ــن زي ــي ع الأمريك
ــماء  ــوق س ــي ف ــس” الصين ــاد التجس ــة منط ــدت “أزم ــت تصاع ــس الوق ــل وفي نف ــع المقب الربي
ولايــة مونتانــا الغربيــة في 2 فبرايــر 2023 وعــى إثرهــا أرجــأ وزيــر الخارجيــة الأمريكــي أنتونــي 

ــة.  ــك الأزم ــبب تل ــن بس ــررة، إلى الص ــت مٌق ــارة، كان ــن زي بلينك

كمــا أشــار تقريــر لصحيفــة واشــنطن بوســت إلى أن أجهــزة الاســتخبارات الأمريكيــة ربطــت 
بــن المنطــاد الصينــي، الــذي أســقطته في 4 فبرايــر 2023 مــن خــال إجــراء متعمــد وقانونــي، 
ــعبي  ــر الش ــش التحري ــة لجي ــوات الجوي ــره الق ــاق تدي ــع النط ــس واس ــج تجس ــن برنام وب
ــرك  ــق في التح ــا الح ــيادتها وأن له ــول لس ــر مقب ــاكاً غ ــن انته ــه الص ــا عدت ــو م ــي. وه الصين
واســتخدام كافــة السُــبل للــرد عــى هــذا الفعــل. فالجانبــان الصينــي والأمريكــي يكشــفان عــن 
ديناميكيــات تحــرك بشــأن القضيــة التايوانيــة وقضايــا مصريــة أخــرى مــن شــأنها أن تــؤول إلى 
حــرب وخيمــة عــى تايــوان وســط مشــهد متكــرر عــن تخــاذل الدعــم الأمريكــي كمــا حــدث في 
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أوكرانيــا، حيــث الاكتفــاء فقــط بالدعــم اللوجســتي عــن بعٌــد دون إرســال قــوات أمريكيــة تحــارب 
إلى جانــب القــوات التايوانيــة. 

أولًا: رقائق السيليكون كأداة للردع

ــتخباراتية  ــات الاس ــون في الدراس ــي وباحث ــش التايوان ــرالات الجي ــن جن ــد م ــب العدي ــد نس لق
والأمنيــة، أن تجنــب وقــوع اشــتباكات بالقــوة العســكرية بــن الصــن وتايــوان لا يعُــزى إلى دهــاء 
الساســة أو الجهــود الدبلوماســية أو دعــم القــوى الكــبرى الخارجيــة أو حتــى حشــد الأســلحة بــل 
ــرف  ــا يعُ ــر مــن الأســاك المتشــابكة فيم ــوي عــى الكث إلى قطعــة دقيقــة مــن الســيليكون تحت
“بشــبه الموصــل” أو بالأحــرى ســيطرة تايــوان عــى مركــز الصــدارة في صناعــة أشــباه الموصــات 
 Global“ ــة ــدات العالمي ــلة التوري ــة سلس ــى حرك ــا ع “Semiconductor Industry” وهيمنته
Supply Chains” بــدءاً مــن الصــن واليابــان وكوريــا الجنوبيــة إلى الاتحــاد الأوروبــي والولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة وأمريــكا الاتينيــة ومنطقــة الخليــج العربــي. 

ــة حركــة الإمــدادات وأجــزاء  وعليــه، فــإن الصــن عــى درايــة بــأن اختــال الاقتصــاد وعرقل
ــاراً  ــي دم ــوان يعن ــق تاي ــة في مضي ــة الدقيق ــة والتقني ــات التكنولوجي ــة للمنتج ــب الحيوي الركي
محققــاً لطرفيــه. أضــف إلى ذلــك كثافــة العاقــات التجاريــة المتبادلــة بــن دول شرق وجنوب شرق 
آســيا. وهــذا مــا يضفــي مفهومــاً جديــداً حــول اســتخدام التكنولوجيــا وفهــم حركــة اقتصاديــات 
التقنيــات الدقيقــة والتبــادل التجــاري الــذي جعــل اعتمــاد الــدول عــى بعضهــا البعــض وســيلة 

لحمايــة أمنهــا القومــي.

ــص  ــؤرة تخص ــعينيات، كب ــة التس ــاً في نهاي ــوان، خصوص ــة تاي ــم لأهمي ــه العال ــد انتب ولق
جغــرافي لصناعــة أشــباه الموصــات وأصبحــت مركــز اهتمــام عالمــي لدرجــة أن أي حــادث فيهــا 
أصبــح يؤثــر في حركــة إمــدادات أشــباه الموصــات عــى مســتوى العالــم. ففــي ســبتمبر 1999، 
ضرب زلــزال شــديد وســط تايــوان، وأوُْدَى بحيــاة الآلاف وقطــع الكهربــاء عــن عــدد مــن المصانــع 
الرئيســية، ممــا عرقــل سلســلة إمــدادات الرقائــق الإلكرونيــة عالميــاً. )DeTar, 1999(. أمــا في وول 
ســريت فقــد شــهدت أســهم الــركات الإلكرونيــة مثــل “ديــل” و“إنتــل” هبوطــاً حــاداً لتأخــر 

 )Ibid(.مواعيــد تســليم أجــزاء الرقائــق

وعليــه، تســيطر تايــوان عــى صناعــة الإلكرونيــات والتكنولوجيــا متناهيــة الصغــر التــي تدخل 
ــت.  ــة والإنرن ــذكاء الاصطناعــي والصناعــات العســكرية والأجهــزة الإلكروني ــل مشــاريع ال في جٌ
 Chip ــق ــة الرقائ ــة لصناع ــوق العالمي ــن الس ــن 60% م ــر م ــى أكث ــوان ع ــتحوذ تاي ــوم، تس الي
ــر.  ــة الصغ ــة متناهي ــق المتقدم ــال الرقائ Manufacturing )Wafer Fabrication( و90% في مج
ــة في  ــة المتخصص ــركات التايواني ــرح ال ــا تط ــن هن )“TSMC Annual Report, 2021“I(، وم
تصنيــع وتصميــم رقائــق الســيليكون وأشــباه الموصــات نمطــاً ســيادياً لفواعــل مــن دون الــدول 
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القــادرة عــى إعــادة تشــكيل والهيمنــة عــى بنيــة النظــام الاقتصــادي العالمــي وردع الصــن عــن 
اســتخدام القــوة العســكرية في تحقيــق أهدافهــا تجــاه إعــادة ضــم الجزيــرة حتــى اللحظــة.

يتطلــب مجــال إنتــاج أشــباه الموصــات والدوائــر المتكاملــة عمليــات بحــث وتطويــر شــديدة 
ــة الصغــر. وهــذا  ــال مــن الأســاك تتمــدد داخــل قطعــة ســيليكون متناهي ــد لجعــل أمي التعقي
مــا برعــت فيــه تايــوان في مرحلــة مبكــرة مــن تاريــخ الصناعــة، حيــث تتواكــب القــدرة التايوانيــة 
مــع مراحــل تقلــب الســوق العالميــة مــن خــال العمــل عــى تطويــر الرقائــق وتغيــر التصاميــم 
عــى نحــو مســتمر. فالرقائــق الســيليكونية دقيقــة التصميــم التــي تمــي فــرق مــن المهندســن 
ــرح  ــة لتط ــة المتخصص ــركات التايواني ــدى ال ــاوزة ل ــح متج ــا تصب ــان م ــا سرع ــاً لابتكاره عام
تصاميــم متقدمــة. فمثــاً، شركــة تايــوان لتصنيــع أشــباه الموصــات المحــدودة  “TSMC” ســابقة 
ــاج الصــن  ــث تحت ــة، حي ــم الصيني ــع والتصمي ــا التصني ــة بتكنولوجي ــن مقارن عــى الأقــل بجيل
عــى الأقــل إلى عــدة ســنوات لســد تلــك الفجــوة وتحــاول التغلــب عــى ذلــك مــن خــال التعاقــد 
الباطنــي مــع مهندســن تايوانيــن. وهــذا مــا يفــر تحــركات كل مــن الصــن والولايــات المتحــدة 

تجــاه القضيــة التايوانيــة، والتــي توٌصــف بالمــي عــى حقــل مــن الألغــام.  

ــل  ــن أج ــرى م ــة أخ ــن ناحي ــدة م ــات المتح ــوان والولاي ــة وتاي ــن ناحي ــن م ــس الص وتتناف
ــن  ــة الأم ــاً في خريط ــصراً مهم ــا عن ــة باعتباره ــة الفائق ــات التكنولوجي ــى الصناع ــة ع الهيمن
القومــي للقــوى الكــبرى. حيــث باتــت صناعــة أشــباه الموصــات عاليــة الأداء ذات أهميــة خاصــة 
ــل  ــكارات مث ــاح الابت ــل مفت ــي تحم ــبرى، والت ــدول الك ــكرية في ال ــات العس ــات والصناع للحكوم
ــادة الآليــة وصناعــة الروبوتــات. ومــع  “5G/6G” والــذكاء الاصطناعــي وإنرنــت الأشــياء والقي
تزايــد خطــر نشــوب صراع عســكري عــى تايــوان، تســعى واشــنطن إلى قطــع بكــن عــن إمــدادات 
ــل اعتمادهــا  ــات المتحــدة نحــو تقلي أشــباه الموصــات المتقدمــة. وفي نفــس الوقــت، تتجــه الولاي
عــى تايــوان في إمــدادات الرقائــق. وهــذا مــا أثــار مخــاوف تايــوان بشــأن تفوقهــا وهيمنتهــا عــى 
 .)CNINNOT, 2022; Allen, 2022( .ــاً ضــد الصــن الصناعــة واســتخدامها سياســياً واقتصادي
 )”fabs“ ــادة ــمى ع ــة “TSMC” )تس ــة لرك ــات التابع ــباه الموص ــع أش ــع تصني ــاً، مصان فمث
في تايــوان تتمتــع براكــم التكنولوجيــا والمــوارد البريــة والمعــدات، وهــذا الســبب وراء القــدرات 
التكنولوجيــة الفائقــة لـــ“TSMC” حيــث وجــود عــدد كبــر مــن المهندســن الشــباب والمهنيــن 
ومجموعــة مــن ذوي الخــبرة المديريــن في “TSMC”. لذلــك، كانــت الركــة مــرددة في بنــاء “فــاب” 

في البلــدان المتقدمــة حيــث تكلفــة الإنتــاج مرتفعــة.

ولكــن في الســنوات الأخــرة، ألقــى نقــص المياه في تايــوان وضيــق العــرض والطلب عــى الكهرباء 
بظالــه عــى التصنيــع المســتقر لأشــباه الموصــات. كمــا تعــد التوتــرات العســكرية المتصاعــدة في 
مضيــق تايــوان أيضــاً عامــل خطــر لعمائهــا. اســتجابة لهــذا الموقــف، تبــذل حكومــات الــدول 
الكــبرى جهــوداً لدعــوة “TSMC” لإنشــاء “فــاب”، وتتعــرض شركــة “TSMC” لضغــوط كثــرة 
ــث  ــة، حي ــة الأمريكي ــب الحكوم ــة لطل ــتجابت الرك ــو 2020، اس ــل، في ماي ــتجابة. وبالفع لاس
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هل تحسم الاستراتيجية الرمادية الصراع الصيني الأمريكي حول تايوان؟

أعلنــت عــن خطــة لبنــاء “فــاب” في ولايــة أريزونــا. وفي 9 نوفمــبر 2021، اســتجابت لدعــوة مــن 
الحكومــة اليابانيــة وأعلنــت عــن خطــة لبنــاء “فــاب” في محافظــة كوماموتــو كمــروع مشــرك 
ــن  ــالي م ــم الم ــة للدع ــة “Sony Semiconductor Solutions Corporation”، الخاضع ــع شرك م

.)Calabrese, 2022; Kristy Tsun Tzu Hsu, 2022; Suzuki, 2022( .ــة ــة الياباني الحكوم

ــع  ــع لتصني ــاء مصن ــة لبن ــن خط ــدن ع ــت إدارة باي ــاري، أعلن ــام الج ــة الع ــاً، في بداي وأيض
ــة “TSMC” في  ــدة لرك ــاب” “Microchip fabrication plant” جدي ــة “ف ــق الإلكروني الرقائ
ــم  ــاج ضخ ــدء إنت ــدف إلى ب ــار دولار، ته ــا 12 ملي ــتثمارات قدره ــددة واس ــة متع ــات أمريكي ولاي
مــن الرقائــق بدقــة 5 نانومــر في عــام 2024. بالإضافــة إلى ذلــك، أعلنــت عــن اســراتيجية لإعــادة 
 Kristy Tsun Tzu Hsu, 2022; Suzuki,(.الركيــز عــى توســيع الإنتــاج المحــي لأشــباه الموصــات
ــتثمار في  ــى الاس ــر ع ــز أكث ــوى الركي ــار س ــام “TSMC” خي ــون أم ــن يك ــالي، ل 2022( . وبالت
الولايــات المتحــدة. والآن لــدى “TSMC” “فــاب” في  كل مــن كامــاس، وواشــنطن، ومراكــز تصميــم 
في كل مــن أوســتن، وتكســاس، وســان خوســيه، وكاليفورنيــا. وتعُــد منشــأة أريزونــا ثانــي أكــبر 
 Kristy Tsun Tzu Hsu,( .في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ”TSMC“ موقــع تصنيــع لركــة
2022(. وتــدرس كل مــن حكومــات هولنــدا وألمانيــا وســنغافورة والهنــد خططــاً مشــابهة لتنويــع 
تصنيــع الرقائــق بعيــداً عــن تايــوان رغبــة في إبطــاء الصــن نحــو ســعيها للريــادة التكنولوجيــة، 

ــن بكــن مــن الاســتياء عــى تايــوان بالقــوة العســكرية.   ومواجهــة مخــاوف تمكُّ

ففــي وقــت مبكر مــن طليعــة هــذا العــام، صعّــدت الولايــات المتحــدة حملتهــا لعرقلــة الاقتصاد 
الصينــي، حيــث أدخلــت ضوابــط شــاملة تمنــع تصديــر بعــض معــدات تصنيــع الرقائــق وتقييــد 
Nellis & Freifeld & Alper, 2022; McKin-(. ــ ــات إلى الص ــباه الموص ــض أش ــات بع نمبيع
non & Fitch, 2022( . وهــي تدابــر تعتــم عــى مســتقبل صناعــة الرقائــق الصينيــة بأكملــه في 
الوقــت الــذي تشــهد فيــه صناعــة رقائــق أشــباه الموصــات تناقصــاً متســارعاً ناجمــاً عــن جائحة 
“كورونــا” والصراعــات المحتدمــة بــن روســيا وأوكرانيــا . ففــي أعقــاب الغــزو الــروسي لأوكرانيــا، 
تزايــدت التهديــدات بانقطــاع إمــدادات “النيــون” مــن أوكرانيــا لصناعــة أشــباه الموصــات. الأمــر 
ــع  ــى تصني ــاً ع ــق ومهيمن ــة الرقائ ــام صناع ــواد خ ــز لم ــدر ترك ــوان مص ــن تاي ــل م ــذي جع ال

وتصميــم تلــك الرقائــق. 

ــة الوصــول إلى  ــم إمكاني ــه إذا فقــد العال ــو كريــدت ســويس “Credit Suisse” أن يقــدر محلل
مصانــع الرقائــق في تايــوان، فــإن إنتــاج كل شيء مــن أجهــزة الكمبيوتــر والهواتف الذكيــة والمعدات 
الطبيــة إلى الســيارات والطائــرات ســيتعطل بشــدة.)Yang & Su, 2022( . وفي هــذا الســياق حــذر 
بــراد مارتــن، مديــر معهــد سلســلة التوريــد للأمــن القومــي في مؤسســة “رانــد”، مــن أنــه بــدلاً 
مــن العمــل كـــ”درع ســيليكون”، فــإن هيمنــة تايــوان عــى ســوق أشــباه الموصــات قــد تجعلهــا 
ــر عرضــة للخطــر. فــإذا فرضــت الصــن حصــاراً - محــدوداً وغــر عنيــف - عــى تايــوان،  أكث
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ــدادات  ــع إم ــد إلى قط ــؤدي التصعي ــن أن ي ــاً م ــوان خوف ــم تاي ــرى دع ــدول الأخ ــب ال ــد تتجن فق
الرقائــق أو حتــى تدمرهــا بشــكل دائــم. فقــد يــؤدي احتــكار الــركات التايوانيــة لإنتــاج أشــباه 

الموصــات إلى عــدم الاســتقرار في مســتقبل الاقتصــادات الرقميــة في جميــع أنحــاء العالــم.

ولكــن وجهــة نظــر أخــرى، تــرى أن احتــكار الــركات التايوانيــة، لاســيما “TSMC”، إنتــاج 
أشــباه الموصــات يعُــد حجــر عثــرة في طريــق الصــن تجــاه مــآلات القضيــة التايوانيــة. فالصــن 
عــى درايــة كاملــة أن مــا يقــرب مــن 95% مــن القــدرة التصنيعيــة التايوانيــة لرقائق الســيليكون 
ــرى. ــق أخ ــن و 1.7% في مناط ــودة في الص ــعة موج ــن الس ــن 3.5% م ــرة. في ح ــع في الجزي يق

)Kristy Tsun Tzu Hsu, 2022( . وهــذا مــا أعطــى شركــة كـــ”TSMC” قــوة اســتثنائية للتأثــر 
في ســيناريوهات التحــرك الصينــي تجــاه غــزو تايــوان. ويعُــد ذلــك أيضــاً وراء تســميتها بـ“نقطة 
الخنــق” في سلســلة التوريــد المنطقيــة لأشــباه الموصــات، حيــث اســتحوذت عــى الطلبــات المتزايدة 

. )Momoko, 2022(.للأســواق الجديــدة الناشــئة مــع تعزيــز التكامــل مــع عمــاء خارجيــن

ــر  ــروع تطوي ــن م ــة ع ــركات المنبثق ــدى ال ــام 1987 كإح ــخ “TSMC” لع ــع تاري  يرج
ــكل  ــة بش ــي مهيمن ــائها، وه ــذ إنش ــوان. من ــة تاي ــع لحكوم ــات التاب ــباه الموص ــا أش تكنولوجي
خــاص عــى الإنتــاج الضخــم لأشــباه الموصــات المنطقيــة باســتخدام تقنيــات التصنيــع الدقيقــة 
ــراً  ــاً مبك ــكاً تصنيعي ــت “TSMC” شري ــد كان ــر. ولق ــل إلى 10 نانوم ــي تق ــة الت ــة للغاي المتقدم
 Apple Inc“، ”Advanced ”Micro Devices، ”NVIDIA“ لــركات عالميــة كــرواد الابتــكار مثــل
Corporation“، ”Qualcomm، SMIC”. وقــد أقنعــت الكفــاءة والتوفــر في التكلفــة لهــذا النمــوذج 
 ”TSMC“ الكثــر مــن صانعــي الرقائــق الآخريــن بالاســتعانة بمصــادر خارجيــة للتصنيــع مثــل
بحيــث أصبحــت تايــوان تحتــل الآن مايقــرب مــن نصــف القــدرة التصنيعيــة للرقائــق في العالــم، 
ــع  ــدة في تصني ــات المتح ــة الولاي ــت حص ــل، تضاءل ــد. في المقاب ــد واح ــرد في بل ــز منف ــبر تركي وأك
الرقائــق العالميــة إلى 12% في عــام 2022. ويمكــن أن يصــل حجــم قــدرة “TSMC” بحلــول نهايــة 
 US Chips“ عــام 2023 إلى أكثــر مــن 3 أضعــاف حجــم مخصصــات قانــون الرقائــق الأمريكيــة

  . )Hsu, 2022( .ــل ــد المقب ــال العق Act allocations”  خ

ــر  ــاج إلى “TSMC” تأث ــناد الإنت ــة، كان لإس ــة الصيني ــا الفائق ــركات التكنولوجي ــبة ل وبالنس
في تريــع نموهــا والضغــط عــى القــرارات الســيادية الصينيــة تجــاه قضيــة تايــوان. عــى وجــه 
Fabless HiSilicon Tech-“ مــن خــال شركتهــا الفرعيــة ”Huawei “الخصــوص، قامــت شركــة 

ــر  ــق الدوائ ــاج رقائ ــة “TSMC” لإنت ــال شرك ــن خ ــة م ــادر خارجي ــتعانة بمص nolog” بالاس
ــة ومحطــات الاتصــالات  ــة الجــودة للهواتــف الذكي ــة “Integrated Circuit chips” عالي المتكامل
الأساســية والعمليــات التكنولوجيــة المتقدمــة.)Momoko, 2022; Swanson, 2023( . تبــع ذلــك، 
تبنــي الولايــات المتحــدة اســراتيجية لاحتــواء “Huawei”، حيــث شــددت وزارة التجــارة الأمريكيــة 
ــا  ــق صفقته ــى تعلي ــة “TSMC” ع ــبر شرك ــا أج ــة “Huawei”، مم ــر إلى شرك ــط التصدي ضواب
ــان مُســيس لديــه  ــة “هــواوي” ككي مــع “HighSilicon”. كمــا أدرجــت وزارة التجــارة الأمريكي
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 .)Ibid( .مخــاوف تتعلــق بالأمــن والسياســة الخارجيــة بموجــب قانــون إدارة التصديــر

ولكــن، في الوقــت نفســه، نجــد أن العاقــات بن الصــن وصناعــة التكنولوجيــا الفائقــة في تايوان 
عميقــة أيضــاً. فبالنســبة للصــن، التــي عقــدت العــزم عــى تطويــر صناعــة التكنولوجيــا الفائقــة 
الخاصــة بهــا وتقليــل الاعتمــاد التكنولوجــي عــى الولايــات المتحــدة، فــإن ظهــور مجموعــة مــن 
شركات أشــباه الموصــات ذات الروابــط التكنولوجيــة القويــة مــع الولايــات المتحــدة في تايــوان قــد 
جلــب فوائــد هائلــة لهــا. حيــث، تمكنــت الصــن مــن الاســتفادة مــن المواهــب البريــة في تايــوان 
التــي تعُــد خاصــة الخــبرة التايوايــة والأمريكيــة في صناعــة أشــباه الموصــات الخاصــة بهــا. كمــا 
تــم تعيــن بعــض المديريــن التنفيذيــن في الركــة الصينيــة الدوليــة لتصنيــع أشــباه الموصــات 
“Semiconductor Manufacturing International Corporation“ )SMIC( مــن تايــوان. وهذا 
مــا دفــع تايــوان أخــراً، مــن أجــل الأمــن القومــي والحاجــة إلى الحفــاظ عــى القــدرة التنافســية، 
لإقــرار قانــون الأمــن القومــي المعــدل لإنشــاء بنــد جديــد لتنظيــم أعمــال التجســس الاقتصــادي، 

ولاســيما القــوة المعاديــة في الصــن وهونــغ كونــغ ومــاكاو.

ــدة  ــات المتح ــة الولاي ــس أهمي ــت بنف ــن ليس ــن أن الص ــم م ــى الرغ ــرى، ع ــة أخ ــن ناحي وم
ــات نمــو  ــاج وإمكان ــا كقاعــدة إنت ــع بمزاي كســوق اســتهاكي في الوقــت الحــاضر، إلا أنهــا تتمت
كســوق. وانخفضــت حصــة الســوق الصينيــة مــن مبيعــات “TSMC” بشــكل كبــر بســبب تعليــق 
الشــحنات إلى “Huawei”، لكــن مــن الواضــح أنــه حتــى بعــد تعليــق التوريــد إلى “Huawei”، لــم 

يتــم فصــل “TSMC” والصــن تمامــاً. 

ــص  ــن ونق ــدة والص ــات المتح ــن الولاي ــة ب ــة التقني ــة عالي ــإن المواجه ــة، ف ــذه الطريق وبه
إمــدادات أشــباه الموصــات العالميــة في أعقــاب الوبــاء تعمــل عــى تغيــر نظــام الإنتــاج المتمركــز 
حــول تايــوان والــذي كان مصــدر كفــاءة “TSMC”، والتــي تعــد الآن، ثالــث أكــبر صانــع للرقائــق 
 Kristy Tsun( .”ــل ــونغ” و“إنت ــد “سامس ــم بع ــاج والتصمي ــل والإنت ــث الدخ ــن حي ــم م في العال

 .)Tzu Hsu, 2022

وربمــا تلــك النقطــة قــد تتحــول إلى كابــوس عــى تايــوان أو تســتمر في التعزيــز من اســراتيجية 
الــردع ضــد الصــن. ففــي الســيناريو الأول، قــد تتخــى الصــن عــن صبرهــا حــول إيجــاد حــل 
ــة تايــوان مــن خــال القــوة العســكرية أو قــد تلجــأ إلى الســيناريو الثانــي وهــو  نهائــي لقضي
الحفــاظ عــى الوضــع القائــم مــن أجــل حمايــة مصالحهــا التجاريــة ودرع الســيليكون الداخــل في 
معظــم الصناعــات التكنولوجيــة الحاليــة وحينهــا ســتدرك أن مخاطــر القــوة العســكرية في الأجــل 
الطويــل قــد تتضــاءل أمــام ضــم تايــوان بالقــوة إلى برهــا الرئيــي وإعــان الحــرب ضــد أطــراف 
خارجيــة لاتقــل قــدرة عــن الصــن مــن حيــث مبــدأ القــوة العســكرية والاقتصاديــة الحاليــة أو 

القــدرة عــى تحمــل تبعــات الغــزو في المــدى الطويــل. 
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وذلــك مــا أثــار اهتمــام العديــد مــن مراكــز صنــع القــرار والفكــر الأمريكيــة والأوروبيــة وأيضاً 
الصينيــة حــول دراســة الموقــف الصينــي وفــرض ســيناريوهات محتملــة لاقــراب الصينــي مــن 
القضيــة التايوانيــة. وهــذا مــا جعــل تصنيفهــا أمــراً مهمــاً للقــادة عــى مســتويات مختلفــة مــن 
أجــل وضــع خطــط جاهــزة للــرد عــى أي تحــرك صينــي مــن الناحيــة العســكرية والاقتصاديــة 

والسياســية.  

ثانياً: تحول السياسات الأمريكية من الأزمة التايوانية

مــع حلــول الســبعينيات، كان عــى واشــنطن الموازنــة بــن قــوة الاتحــاد الســوفيتي وإنهــاء حــرب 
فيتنــام. وفي نفــس الوقــت ســعت بكــن إلى تحقيــق اتفــاق أمريكــي عــى أن تايــوان جــزء لا يتجــزأ 
مــن الصــن.  )Richard Nixon, 1967(. حينهــا أدرك نيكســون أن تطبيــع العاقــات بــن الولايات 
المتحــدة والصــن مــن شــأنه أن يزعــج تايبيــه ولكنــه أمــر ضروري للمصالــح الأمريكيــة في ذلــك 
الوقــت. ففــي يوليــو 1971، فاجــأ نيكســون العالــم بإعــان مٌتلفــزّ بأنــه سيســافر إلى الصــن، 

 . )Richard Nixon, 1971( .وشــدد عــى بدايــة عاقــات أمريكيــة صينيــة

وفي فبرايــر 1972، بعــد مفاوضــات مكثفــة خــال زيــارة نيكســون، أصــدرت واشــنطن وبكــن 
ــع  ــأن جمي ــرف ب ــدة تع ــات المتح ــار إلى أن “الولاي ــث أش ــنغهاي، حي ــرك في ش ــان مش أول بي
الصينيــن عــى جانبــي مضيــق تايــوان يــصرون عــى أنــه ليــس هنــاك ســوى صــن واحــدة وأن 
 Lawler &( .”تايــوان جــزء مــن الصــن وأن حكومــة الولايــات المتحــدة لا تتحــدى هــذا الموقــف

 .)Mahan, 2010

وفي عــام 1979، في البيــان الثانــي، أقامــت إدارة كارتــر عاقــات دبلوماســية مــع بكــن وأقــرت 
ــوان جــزء مــن الصــن،  ــه لا توجــد ســوى صــن واحــدة وتاي ــل في أن ــي المتمث “بالموقــف الصين
ــت  ــار، قطع ــدة”. وباختص ــة الوحي ــة الرعي ــعبية الحكوم ــن الش ــة الص ــراف بجمهوري والاع

ــه لإقامــة عاقــات مــع بكــن. واشــنطن العاقــات الرســمية مــع تايبي

بعــد أن اعــرض الكثــر مــن أعضــاء الكونغــرس عــى تخــي الولايــات المتحــدة عــن تايــوان، 
ــون  ــوان “Taiwan Enabling Act” ليك ــن تاي ــون تمك ــام 1979 قان ــر ع ــت إدارة كارت اقرح
ــم  ــوان. )Blackwill & Zelikow, 2021(. ورغ ــع تاي ــمية م ــر رس ــات غ ــق لعاق ــة طري خارط
ــون  ــرس قان ــر الكونغ ــن، أق ــن الأمريكي ــن المرع ــة م ــة الازم ــى الموافق ــول ع ــة الحص صعوب
العاقــات مــع تايــوان لعــام 1979 بأغلبيــة لا تســتخدم حــق النقــض، والتــي كانــت كافيــة لإقنــاع 
الرئيــس بالتوقيــع عــى مــروع القانــون ليصبــح قانونــاً.  وعــى أثــر ذلــك قامــت احتجاجــات 
مناهضــة لكارتــر فى تايــوان وهــذا مــا دفــع المجتمــع التايوانــي نحــو الركيــز عــى التكنولوجيــا 
والتحــول مــن الاقتصــاد الزراعــي إلى الاقتصــاد الصناعــي القائــم عــى تكنولوجيــا غــر مألوفــة 
ــة بينهــا  فى الأســواق العالميــة بهــدف تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي والتعزيــز مــن الاعتماديــة المتبادل
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وبــن العالــم.  وهــذا مــا فتــح المجــال لبــزوغ شركات رائــدة فى صناعــة رقائــق الســيليكون ومــن 
TSMC( Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Lim- )أهمهــم وأبكرهــم شركــة 
ited التــى تعمــل فى مجــالي التصنيــع وتصميــم الرقائــق واشــباه الموصــات لصالــح شركات عالميــة 
 Kristy(   .أخــرى مُحدثــة بذلــك ثــورة فى مجــال الدوائــر المتكاملــة الدقيقــة مــن تاريــخ الصناعــة

  . )Tsun Tzu Hsu, 2022

وسرعــان مــا تحولــت تايــوان إلى حلقــة حيويــة في سلســلة أشــباه الموصــات بالعالــم مٌنشــأة 
بذلــك درعــاً واقيــاً مــن الســيليكون يحميهــا بشــكل فعّــال مــن أي هجــوم محتمــل مــن الصــن. 
ــة  ــة متقدم ــدة في مرحل ــات المتح ــه الولاي ــت ل ــا تنبه ــذا م )Hille & Sevastopulo, 2022(. وه
مــن تاريــخ الصناعــة، حيــث عملــت الإدارات الأمريكيــة في فــرات الثمانينيــات والتســعينيات عــى 
العــودة الحــذرة لمنطقــة وســط تســتطيع مــن خالهــا منــح الثقــة الســيادية للجزيــرة التايوانيــة 
ــم التحــرك الأمريكــي  مــرة أخــرى ولكــن مــن دون أن تخــر وضعيتهــا مــع الصــن أو أن يفُهَ
عــى نحــو يدفــع الصــن لاســتخدام القــوة ضــد مســألة الســيادة التايوانيــة ومبــدأ صــن واحــدة. 

ــس  ــادة الرئي ــات المتحــدة، في 17 أغســطس 1982 بقي ــان الختامــي  للولاي وهــذا مايفــر البي
رونالــد ريغــان، الــذي أكــد موقــف جمهوريــة الصــن الشــعبية بــأن “مســألة تايــوان شــأن داخي 
للصــن”. وصرح البيــان بــأن واشــنطن ليــس لديهــا نيــة للتعــدي عــى ســيادة الصــن وســامة 
ــن  ــن” أو “ص ــة “صينيت ــاع سياس ــن، أو اتب ــة للص ــؤون الداخلي ــل في الش ــا، أو التدخ أراضيه
واحــدة، وتايــوان واحــدة”. ونتــج عــن ذلــك تقليــص الولايــات المتحــدة تدريجيــاً مبيعاتهــا مــن 
الأســلحة إلى تايــوان ولكنهــا في المقابــل لــم تتخــل عــن تايــوان وقدرتهــا التصنيعيــة والتصميميــة 
الرخيصــة وعاليــة الدقــة لرقائــق الســيليكون. فــإدراك الولايــات المتحــدة لأهميــة تايــوان لأمنهــا 
 Blackwill & Zelikow,( .القومــي دفعهــا في تلــك الفــرة لطــرح ســتة مبــادئ لمجابهــة الصــن

2021(. حيــث نصــت المبــادئ عــى: 

Ο .لم توافق الولايات المتحدة عى تحديد موعد لإنهاء مبيعات الأسلحة لتايوان

Ο  ــلحة إلى ــات الأس ــأن مبيع ــعبية بش ــن الش ــة الص ــع جمهوري ــاور م ــى التش ــق ع ــم تواف ل
ــوان. تاي

Ο .لن تؤدي أي دور وساطة بن تايبيه وبكن

Ο .لم توافق عى مراجعة قانون العاقات مع تايوان

Ο .لم تغر موقفها فيما يتعلق بالسيادة عى تايوان

Ο .لن تمارس ضغوطاً عى تايوان للدخول في مفاوضات مع جمهورية الصن الشعبية
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ومــن خــال تلــك السياســة التــي تحتــوي الصــن وتايــوان للحفــاظ عــى المصالــح الأمريكيــة 
في منطقــة المحيطــن الهنــدي والهــادئ “Indo-Pacific region”، اســتمرت إدارة  كلينتــون بعمــل 
التــوازن المطلــوب بموجــب سياســة الولايــات المتحــدة التــي تؤثــر في تايــوان والصــن. ففــي عــام 
ــات  ــوان، وهــي دراســة شــاملة لموقــف الولاي 1994 ، قدمــت الإدارة نتائــج مراجعــة سياســة تاي
المتحــدة تجــاه الجزيــرة. وأعلنــت واشــنطن أنهــا “مســتعدة لإرســال مســؤولن رفيعــي المســتوى 
مــن الــوكالات الاقتصاديــة والتكنولوجيــة والتقنيــة الأمريكيــة لزيــارة تايــوان”، وأنهــا ستســمح 
 Greenhouse,(..بالمثــل للمســؤولن والخــبراء التقنيــن التايوانيــن بالمــرور عــبر الولايــات المتحــدة

 )1995

وفي هــذه الفــرة تلقــى الرئيــس التايوانــي آنــذاك، لي تنــغ هــوي دعوة لحضــور حــدث في جامعة 
ــارة  ــذه الزي ــل ه ــاس أن مث ــى أس ــارة ع ــون الزي ــت إدارة كلينت ــام 1995. وعارض ــل في ع كورني
ســتتجاوز حــدود العاقــة غــر الرســمية بــن الولايــات المتحــدة وتايــوان. ولكــن رضخــت الإدارة 
بعــد أن صــوت الكونغــرس بأغلبيــة ســاحقة لدعــم الزيــارة. وردت بكــن بإطــاق صواريــخ عــى 
الميــاه الإقليميــة قبالــة تايــوان بعــد زيــارة لي، ومــرة أخــرى قبــل الانتخابــات الرئاســية في تايــوان 
عــام 1996، ممــا دفــع الولايــات المتحــدة لإرســال حامــات طائــرات أمريكيــة إلى مضيــق تايــوان 
ــدأت معظــم  ــا ب ــة عــى المنطقــة. )Ibid( . ومــن هن ــة المهيمن لإظهــار القــوة العســكرية الأمريكي
ــرد الصينيــى عــى أي تطــورات في العاقــات  التحليــات الاســراتيجية باعتمــاد النمــط الحــالي لل
ــة  ــية، واقتصادي ــة، وسياس ــة ودفاعي ــتويات أمني ــى مس ــت ع ــواء كان ــة س ــة التايواني الأمريكي
وتكنولوجيــة، أو حتــى دبلوماســية. فبــات الوجــود العســكري الصينــي في الميــاة الإقليميــة أو المجال 
الجــوي التايوانــي أمــراً شــائعاً في العاقــات الصينيــة التايوانيــة باختــاف النطــاق أو شــدة تلــك 

التدريبــات أو الضربــات، ولكنــه اســتمر حتــى اللحظــة الراهنــة. 

بعــد تلــك الأزمــة، أعلن وزيــر الخارجيــة الأمريكــي حينهــا، وارن كريســتوفر ضرورة الاســتقرار 
عــبر المضيــق. وأكــدت الإدارة الأمريكيــة أهميــة تجنــب الأعمــال الاســتفزازية مــن قبــل الجانبــن 
أو الإجــراءات أحاديــة الجانــب التــي مــن شــأنها تغيــر الوضــع الراهــن أو تهديــد الحــل الســلمي 
ــة  ــون في عــام 1998 مــا يعــرف بـ“الــاءات الثاث ــا العالقــة. كمــا أوضحــت إدارة كلينت للقضاي
Three NOs”، حيــث أعلنــت نصيــاً: “نحــن لا نؤيــد اســتقال تايــوان، أو أن يكــون هنــاك دولتــان 
صينيتــان ، لا يكــون هنــاك تايــوان واحــدة وصــن واحــدة، ولا نعتقــد أن تايــوان يجــب أن تكــون 
عضــواً في أي منظمــة تكــون الدولــة شرطــاً لهــا”.Christopher, 1996; Broder, 1998( (. وعندما 
ــي  ــس التايوان ــاب الرئي ــام 2001، أدى انتخ ــه في ع ــوش منصب ــو ب ــورج دبلي ــس ج ــولى الرئي ت
الســابق تشــن شــوي بيــان، مــن الحــزب التقدمــي الديمقراطــي ذي الميــول إلى الاســتقال في العام 
الســابق إلى توتــر العاقــات عــبر المضيــق. كمــا اعرفــت إدارة بــوش )وكذلــك الإدارات التــي تلتهــا 
ــم في  ــل حاس ــاري وفاع ــك تج ــية وشري ــة رئيس ــوة أمريكي ــوان كق ــة تاي ــاً بأهمي ــى الآن( علن حت
صناعــة أشــباه الموصــات وسلســلة توريــد تكنولوجيــا المعلومــات في العالــم، وأنهــا ليســت مجــرد 
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.)Blackwill & Zelikow, 2021( .مشــكلة مزعجــة في عاقــة واشــنطن مــع بكــن

ــم  ــم الإقلي ــت اس ــة )WTO( تح ــارة العالمي ــة التج ــوان إلى منظم ــت تاي ــر 2002، انضم في يناي
الجمركــي المنفصــل لتايــوان وبنغــو وكينمــن وماتســو.)McMillan, 2002( . وتــم قبــول تايــوان 
لأن العضويــة لا تقتــصر عــى الــدول. وفي نفــس الوقــت، كان بــوش، مثــل أســافه، حريصــاً عــى 
ضبــط النفــس عــى جانبــي مضيــق تايــوان. ففــي مؤتمــر صحفــي عــام 2002، أعلن أن “سياســة 
الصــن الواحــدة” تعنــي أنــه يجــب حــل المشــكلة ســلمياً. وهــذا مادفــع العديــد مــن المراقبــن 
ــي  ــي الأمريك ــي للثنائ ــرؤ المخف ــرار التج ــة بإق ــة التايواني ــة الصيني ــة الأمريكي ــات الثاثي للعاق
ــق في عــام 2003 مــن الاســتفتاء  ــه، شــعرت واشــنطن بالقل ــي في مواجهــة الصــن. وعلي التايوان
عــى اســتقال الجزيــرة الــذي اقرحــه الرئيــس التايوانــي الســابق تشــن شــوي بيــان، رداً عــى 
صواريــخ جمهوريــة الصــن الشــعبية الموجهــة إلى تايــوان، وبالتــالي أعلــن بــوش أن “التعليقــات 
والإجــراءات التــي أدلى بهــا زعيــم تايــوان تشــر إلى أنــه قــد يكــون عــى اســتعداد لاتخــاذ قــرارات 

مــن جانــب واحــد لتغيــر الوضــع الراهــن الــذي نعارضــه”.

ــن  ــرت بك ــا أق ــتقرة عندم ــر مس ــت غ ــرى وأصبح ــرة أخ ــق م ــبر المضي ــات ع ــرت العاق توت
ــة  ــمح لجمهوري ــذي س ــام 2005Anti-Secession Law ، وال ــال لع ــة الانفص ــون مناهض قان
الصــن الشــعبية باســتخدام “وســائل غــر ســلمية” لمنــع اســتقال تايــوان في ظــروف معينــة. 
وقــال بــوش في نفــس العــام إنــه “إذا قامــت الصــن بغــزو مــن جانــب واحــد، فســنتدخل بموجــب 
ــن  ــتقال م ــوان الاس ــت تاي ــوان. وإذا أعلن ــع تاي ــات م ــون العاق “Taiwan Relations Act” قان
 George W.( .”ــة ــة الأمريكي ــاً مــن شــأنه أن يغــر المعادل جانــب واحــد، فســيكون قــراراً أحادي

.)Bush, interview by Neil Cavuto, 2005

جــاءت إدارة أوبامــا محافظــة عــى المكانــة المهمــة التــى فرضتهــا تايــوان مــن خــال هيمنتهــا 
عــى ســوق أشــباه الموصــات العالميــة والتبــادلات التجاريــة شــديدة التعقيــد والكثافــة. وعليــه، 
دعمــت الإدارة الأمريكيــة تايــوان ببطاريــات دفــاع صاروخــي “PAC-3” المتطــورة ودفعــة طائرات 
“F-16”، ممــا رفــع مــن قــوة تايــوان إلى مســتوى التكويــن الأكثــر تقدمــاً مــن حيــث التســليح 

 . )Landler, 2011; Lendon, 2020( والمنظومــات الدفاعيــة الُمتقدمــة

وجــاءت إدارة ترامــب لجعــل دعــم الولايــات المتحــدة لتايــوان أعــى مــن أي وقــت مــى منــذ 
ــراز “F-16” إلى  ــن ط ــرة م ــع 66 طائ ــة 2020 لبي ــاء صفق ــاعدت في إنه ــث س ــام 1971. حي ع
Depu-  كمــا غــرت الإدارة مســؤوليات نــواب مســاعد وزيــر الدفــاع .)Thiessen, 2020 )تايــوان. 

ty Assistant Secretaries of Defense )DASD( لإضافــة تايــوان إلى حقيبــة شرق آســيا وجعلهــا 
المســؤولة عــن شركاء الولايــات المتحــدة وحلفائهــا في المحيــط الهــادئ، بــدلاً مــن الصــن. في نفــس 
the Nation- 2017 للســنة الماليــة  الوقــت، وقــع ترامــب عــى قانــون تفويــض الدفــاع الوطنــي

ــاط  ــار الضب ــادل كب ــذ برنامــج لتب ــذي شــجع عــى “تنفي al Defense Authorization Act، وال
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DF-15B مواصفات

ربما قادر على حمل رأس 
حربي نووي

مياه تايوان
الإقليمية

تايبيه

 :15B - دونغفنغ
صاروخ باليستي 

قصير المدى

طريقة الإطلاق
القطر

الوزن عند الإطلاق 
المدى الأقصى

الحمولة

على الطريق/متنقل
متر 1
كلغ 6200
800 كلم
كلغ 750 - 500

مناورات عسكرية صينية، 
4 - 7 أغسطس

مسارات الصواريخ الصينية

جزيرة ماتسو
(تايوان)

جزيرة ياياما
(اليابان)

جزيرة كينمن
(تايوان)

بينغتان

شانغراو

غانتشو

المنطقة الاقتصادية 
الحصرية لليابان

جينهوا

تار
أم

 9
.1

ل: 
طو

ال

بحر الصين
الجنوبي

المحيط الهادئ

الخط الأوسط
لمضيق تايوان

100 كلم

الصين

أطلقت بكين عدة صواريخ دونغفنغ الباليستية إلى المياه المحيطة بتايوان كجزء من أكبر مناوراتها 
العسكرية في المنطقة، وذلك بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي للجزيرة

الصين ترسل صواريخ محلقة فوق تايوان

تايوان

GRAPHIC NEWS جرافيك نيوز Japan’s Ministry of Defence, Taiwan’s Ministry of National Defence المصدر:
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العســكرين والدفاعيــن”؛ وقانــون الســفر في تايــوان لعــام the Taiwan Travel Act 2018، والذي 
نــص عــى أنــه يجــب عــى الحكومــة الأمريكيــة تعزيــز “الزيــارات بــن المســؤولن والمتخصصــن 
والتقنيــن مــن الولايــات المتحــدة وتايــوان عــى جميــع المســتويات”؛ وقانــون ضمــان تايــوان لعــام 
ــوان.  ــم لتاي ــكل منتظ ــلحة بش ــع الأس ــى بي ــث ع ــذي ح the Taiwan Assurance Act 2020، ال
وفي نفــس العــام، زادت الســفن البحريــة وحامــات الطائــرات الأمريكيــة مــن عمليــات عبورهــا في 

. )Blackwill & Zelikow, 2021(.مناطــق متفرقــة مــن المحيــط وحــول مضيــق تايــوان

في 23 كانــون الثانــي ينايــر 2021، رداً عــى التحــركات الصينيــة في مضيــق تايــوان، أصــدرت 
إدارة بايــدن بيانــاً مُعــداً بعنــوان “الضغــط العســكري لجمهوريــة الصــن الشــعبية ضــد تايــوان 
ــكرية  ــا العس ــف ضغوطه ــى “وق ــن ع ــان بك ــث البي ــن”. ح ــتقرار الإقليمي ــام والاس ــدد الس يه
والدبلوماســية والاقتصاديــة عــى تايــوان، والانخــراط بــدلاً مــن ذلــك في حــوار هــادف مــع ممثــي 
تايــوان المنتخبــن ديمقراطيــاً”. وبينمــا أعــادت إدارة بايــدن تأكيــد المواقــف التاريخيــة للولايــات 
المتحــدة بشــأن تايــوان، إلا أنهــا أضافــت: “ســنواصل تعميــق عاقاتنــا مــع تايــوان الديمقراطيــة، 
ــك للحفــاظ عــى الســام والاســتقرار عــبر  ــا تجــاه تايــوان وذل ربمــا بشــكل مصــري، والتزامن
مضيــق تايــوان وداخــل المنطقــة المحيطــن الهنــدي والهــادئ.)Ibid( . وربمــا كانــت نــبرة هــذا 
ــا” ليــس أكثــر  البيــان “صلبــة” بعــض الــيء. ومــع ذلــك، فــإن الجوهــر الأســاسي لـ“التزامن

وضوحــاً ممــا كان عليــه مــن قبــل”.

والآن، تحــاول إدارة بايــدن عــى الفــور أن تــضرب في سياســتها تجــاه تايــوان توازنــاً جديــداً 
ــة  ــى المكان ــاظ ع ــرة والحف ــاه الجزي ــدة تج ــات المتح ــد” للولاي ــة الأم ــات طويل ــدة “الالتزام مؤك
ــة  ــات الدفاعي ــا والتقني ــات التكنولوجي ــا لمنظوم ــة وأهميته ــات التايواني ــراتيجية للصناع الجيوس
ــى  ــوان ع ــاد تاي ــة. فاعتم ــدات التايواني ــلة التوري ــى سلس ــد ع ــكل متزاي ــدة بش ــة الٌمعتم الأمريكي
ــع  ــة م ــات المتقدم ــا المعلوم ــاع تكنولوجي ــة وقط ــق الإلكروني ــال الرقائ ــادل في مج ــاون المتب التع
الصــن والولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي حقــق اســراتيجية الــردع الخفــي للجزيــرة القائــم 

ــع تفــوق الآخريــن. ــم وتصني عــى امتاكهــا لمهــارة تصمي

ثالثاً: ثلاثة سيناريوهات حول النزاع الصيني التايواني

تنتهــج الصــن اســراتيجية قائمــة عــى ابتــزاز الآخريــن لتعزيــز مصالحهــا في الجزيــرة التايوانيــة 
مــن خــال التضييــق الاقتصــادي والتجــاري ووضــع قائمــة ســوداء للــركات التــي تتعامــل مــع 
ــر  ــوان. ويمكــن أن تتطــور هــذه الإجــراءات إلى أشــكال أكث ــة في تاي ــوان أو مــع شركات معين تاي
خطــورة مــن التضييــق والمقاطعــات الاقتصاديــة والتجاريــة إلى هجمــات ســيبرانية. فحملــة القمــع 
الصينيــة في هونــغ كونــغ الأخــرة كانــت مثــالاً جيــداً عــى هــذا النمــط الــذي مــن شــأن الصــن أن 
تكــرره تجــاه القضيــة التايوانيــة. وتطبيقــاً للرؤيــة الواقعيــة حــول الــصراع بــن الصــن وتايوان، 
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فإنــه مــن الممكــن عــرض ثاثــة ســيناريوهات مســتقبلية.

السيناريو الأول: الوجود الرمادي الصينى في المحيط التايواني

في الوقــت الحــالي، تعتمــد الصــن عــى اســراتيجية المنطقــة الرماديــة، وهــي عبــارة عــن حمــات 
ــة  ــيطرة التايواني ــة للس ــراف الأراضي الخاضع ــى أط ــتمرة ع ــكرية المس ــات العس ــن المضايق م
كاخــراق المجــال الدفاعــي الجــوي التايوانــي، ممــا يجــبر تايــوان عــى إرســال طائــرات مقاتلــة، 
ثــم يعــود المتســللون إلى المجــال الجــوي الصينــي، وتفعــل الســفن الصينيــة الــيء نفســه، ممــا 
 .)Lee & Lague & Blanchard, 2020(.يجــبر البحريــة التايوانيــة أو خفــر الســواحل عــى الــرد

ولكــن لمــاذا تفعــل الصــن ذلــك؟ 

ــدرات  ــة الق ــي بمعرف ــش الصين ــة للجي ــك الاسراتيجي ــمح تل ــكرية، تس ــر عس ــة نظ ــن وجه م
العســكرية التايوانيــة وإجهــاد واســتنزاف القــوات الجويــة والبحريــة التايوانيــة. وهــذا مــا يجــبر 
ــي،  ــة. وبالنســبة للداخــل التايوان ــد مــن الأمــوال عــى الوقــود والصيان ــاق المزي ــوان عــى إنف تاي
ــن  ــة ويمك ــن عدواني ــرة أن الص ــياً بفك ــه نفس ــي وإلزام ــر المجتمع ــادة التوت ــك إلى زي ــؤدي ذل ي
لهــا أن تقــوم بضــم الجزيــرة في أي وقــت تريــد. وتدريجيــاً ســتتجه الصــن نحــو خطــة الغــزو 
العســكري للجــزر  البحريــة التــي تســيطر عليهــا تايــوان والأبعــد عــن الــبر الرئيــي للصــن مثــل 
جزيــرة تايبينــغ ومجموعــة جــزر ســبراتي، في بحــر الصــن الجنوبــي، عــى مســافة متســاوية بــن 
جنــوب فيتنــام والفلبــن، ومجموعــة جــزر براتــاس التــي تحظــى ببعــض الأهميــة الاســراتيجية 
بالنســبة للصينيــن، بالنظــر إلى أنهــا في طريقهــا مــن هونــغ كونــغ أو جزيــرة هاينــان إلى مضيــق 
لــوزون وقنــاة بــاشي التابعــة لهــا، والتــي تعــد واحــدة مــن المنافــذ الصينيــة الرئيســية إلى أعمــاق 

 .)Tien-pin & Hetherington, 2020( .ــادئ ــط اله المحي

وبالنســبة للرؤيــة العســكرية الصينيــة، قــد يبــدو الاســتياء عــى الجــزر البحريــة التايوانيــة 
ــى  ــتياء ع ــكرياً، لاس ــة، عس ــوة الكافي ــة والق ــا الثق ــبياً. وأن لديه ــر نس ــض المخاط ــراً منخف أم
الجزيــرة التــي تختارهــا. ولكــن، يعــود الســؤال إلى مــا تحــاول الصــن تحقيقــه حقــاً. فلــو أرادت 
بكــن حــل القضيــة الأساســية المتمثلــة في ســيادة تايــوان لــكان الأمــر في طــي المــاضي.  ويبــدو أن 
لبكــن حســابات مختلفــة، فالحــرب مــع تايــوان تعنــي انتكاســة سياســية كبــرة في تايــوان وحول 
العالــم في وقــت يشــهد فيــه النظــام الــدولي حالــة مــن عــدم الاســتقرار وغموضــاً حــول النتائــج 
الفعليــة لصراعــات طاحنــة حــول العالــم ســواء الحــرب الروســية الأوكرانيــة والأزمــات المتكــررة 
في أوروبــا وأمريــكا أو حتــى التخبــط الحاصــل لــدى الإدارات العليــا لحلــف شــمال الأطلــي تجــاه 

قضايــا كــبرى. 

عــاوة عــى ذلــك، قــد تجــد الحكومــة الصينيــة أن الحــرب مــع تايوان ســتعني عســكرة ســكان 
ــى  ــال ع ــر مث ــا. )Chung, 2020(. وخ ــة وغره ــة والأمريكي ــات الياباني ــز التدخ ــوان وتحفي تاي
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هل تحسم الاستراتيجية الرمادية الصراع الصيني الأمريكي حول تايوان؟

ــالي، في هــذا الســيناريو،  ــة. وبالت ــدروس المســتفادة مــن  الحــرب الروســية الأوكراني ــك هــو ال ذل
يمكــن للصينيــن دفــع تكلفــة كبــرة طويلــة الأجــل دون حــل المشــكلة الأساســية. 

السيناريو الثاني: فرض الصين حصاراً محدوداً وغير عنيف على تايوان

في هــذا الســيناريو، ستســيطر الحكومــة الصينيــة بشــكل فعــال عــى المطــارات والموانــي التايوانيــة 
الحيويــة  بحيــث لــم يعــد مطــار تايــوان الــدولي في تايبيــه ومينــاء كاوشــيونغ بوابــة دوليــة خاصة 
بتايــوان. وســتدير الحكومــة الصينيــة بشــكل حــصري عمليــة تطهــر بحريــة أو في الجــو لفحــص 
ــي  ــس الوطن ــر المجل ــاضي، أق ــام الم ــي الع ــة.)Lun Tian, 2021(. فف ــرات القادم ــفن والطائ الس
ــة.  ــة الصيني ــاة الإقليمي ــم المي ــداً يحك ــاً جدي ــة قانون ــة الصيني ــع للحكوم ــعب التاب ــواب الش لن
ويــصرح هــذا القانــون باســتخدام “جميــع الوســائل الضروريــة” ضــد الســفن الأجنبيــة، والصعود 
عــى متــن الســفن وتفتيشــها في الميــاه التــي تطالــب بهــا الصــن. وســمح هــذا القانــون بإنشــاء 
ــد  ــول.)Ibid( . وق ــن الدخ ــرى م ــفن الأخ ــع الس ــة” لمن ــب الحاج ــة “حس ــر مؤقت ــق حظ مناط
تســتخدم الصــن ذلــك الســيناريو بأريحيــة تامــة إعمــالاً لمبــدأ “صــن واحــدة” الــذي تعــرف 
ــل أن تكــون للصــن  ــم في الوقــت الحــالي والــذي يعنــي صراحــة أنهــا تقب بــه معظــم دول العال
حقــوق الســيادة عــى تايــوان، وبالتــالي، فالصــن مــن وجهــة نظــر المحافــل الدوليــة والقانــون 

الــدولي تمــارس حقوقهــا الرعيــة والســيادية بشــكل ســليم. 

ــل في  ــال تتمث ــذه الأفع ــل ه ــر مث ــة لتبري ــة الصيني ــا الحكوم ــن أن تقدمه ــي يمك ــة الت والحج
ــوان  ــت تاي ــث أعلن ــون الآن. حي ــون والأمريكي ــه التايواني ــا يفعل ــى م ــرد ع ــرت لل ــن اضط أن بك
والولايــات المتحــدة عــن مبــادرات دفاعيــة مختلفــة ومبيعــات أســلحة. ويخطــط الاثنــان لجلــب 
العديــد مــن الصواريــخ وأجهــزة الاستشــعار إلى تايــوان، لإعــادة تشــكيل القــوات التايوانيــة، ونر 
أنظمــة أســلحة جديــدة. فوفقــاً للحكومــة الصينيــة، يعُــد ذلــك تهديــداً للأمــن القومــي الصينــي 

والتجــارة الصينيــة في المنطقــة والعالــم بــأسره. 

وفي هــذا الســيناريو، ستســمح الحكومــة الصينيــة للنــاس في تايــوان بــإدارة شــؤونهم الخاصــة 
في الجزيــرة، كمــا هــو الحــال في هونــغ كونــغ، إلا أنهــا ستســيطر ســيطرة كاملــة عــى مــن جــاء 
)وربمــا مــن ذهــب(. وقــد يذكرنــا هــذا الســيناريو بالموقــف الأمريكــي في أزمــة الصواريــخ الكوبية 
عــام 1962 أثنــاء الحــرب البــاردة. حيــث فرضــت الولايــات المتحــدة حصــاراً عــى كوبــا لإبقــاء 
الأســلحة الســوفيتية الخطــرة خــارج الجزيــرة بالقــرب مــن الولايــات المتحــدة. وبالمثــل فقــد تعلــن 
ــلحة  ــن الأس ــة ع ــتقرار الناجم ــة الاس ــة زعزع ــوان لمواجه ــى تاي ــار ع ــة الحص ــة الصيني الحكوم
 .)Yoshihara & Holmes, 2020(.الأمريكيــة وتدخــل المستشــارين العســكرين الأجانــب في تايــوان

فيمكــن لبكــن القيــام بذلــك دون احتــال تايــوان مبــاشرة.

يحاجــج هــذا الســيناريو أن الصــن لا تغــزو تايــوان ولا تحــاول قطــع الإمــدادات الغذائيــة أو 
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الطاقــة أو سلســلة التوريــدات العالميــة لأشــباه الموصــات والصناعــات التكنولوجيــة الدقيقــة، فهذا 
ليــس حصــاراً كامــاً، إنمــا الهــدف هــو إجبــار تايــوان عــى قبــول فقــدان الســيطرة الســيادية 
عــى الجزيــرة، وقطــع تايــوان عــن نقــل المعــدات العســكرية والخــبراء الأجانــب المرتبطــن بهــا 

عــى الأقــل.

يجُــبر هــذا الســيناريو الأطــراف الخارجيــة، مثل الولايــات المتحــدة أو اليابــان، أولاً عــى التفاوض 
ــكري  ــدي العس ــذا التح ــل ه ــة بمث ــدل المحيط ــرة للج ــمة والمث ــة المنقس ــات الداخلي ــى السياس ع
المتعمــد والخطــر مــع كا الطرفــن الصينــي والتايوانــي. ثانيــاً، ســيؤثر ذلــك في ســلوك مواطنــي 
تايــوان وانقســاماتهم السياســية وخافاتهــم حــول كيفيــة المــي قدمــاً وكيــف يمكــن التحكــم في 
شــكل ونتائــج المفاوضــات مــع الصــن. ثالثــاً، وبعيــداً عــن الحجــج السياســية المحليــة، ســتتمتع 
ــل حــركات  القــوات الصينيــة بميــزة في الإعــداد والدعــم اللوجســتي. وفي هــذا الحالــة، ســتصبح جٌّ
الشــحن والتجــارة بالمنطقــة بأكملهــا تحــت رحمــة الصينيــن. فــإذا أرادت الولايــات المتحــدة أن 
تقاتــل في طريقهــا لتســليم أو تســلم شــحنات مــن نــوع مــا، فــإن إمكاناتهــا العســكرية ســتثر 

 . )Ibid(.تكهنــات مــن شــأنها أن تــؤدي إلى كارثــة مــع الجيــش الصينــي

ومــع ذلــك، يبــدو أن هنــاك خيــاراً آخــر لواشــنطن وحلفائهــا يتمثــل في فــرض حظــر مضــاد 
للتدخــل في حــركات الشــحن مــن وإلى الصــن ومجالهــا الإقليمــي الحيــوي. وقــد تبــدو الجغرافيــا 
ــدة. وأخــراً،  ــا عدي ــة وهــذا مــا يوفــر لواشــنطن مزاي ــة للغاي ــة للصــن صعب السياســية البحري
ــو  ــاسي نح ــكل أس ــاً بش ــا الآن موجه ــح اقتصاده ــم وأصب ــل للعال ــى عم ــن مُلتق ــت الص أصبح
ــوي  ــث تحت ــيا. )Blackwill & Zelikow, 2021(. حي ــب أوراس ــو قل ــاً نح ــس داخلي ــط، ولي المحي
التجــارة الصينيــة عــى نقــاط اختنــاق مختلفــة، مثــل مضيــق ملقــا بــن ماليزيــا وإندونيســيا، 
ــوك  ــق لومب ــة “Kra Isthmus or Thai Canal”، أو حركــة المــرور عــبر مضي ــاة التاياندي أو القن
وماكاســار، مــروراً بالجــزر الإندونيســية. وتسُــتخدم تلــك المضايــق بشــكل أســاسي لناقــات النفط 
الخــام الكبــرة جــداً. وبالنســبة للصــن، تــزداد الأهميــة الاســراتيجية لهــذه المضائــق كل عــام.

ولكــن مــن ناحيــة أخــرى، فــإن الاســتجابة للحظــر المضــاد ســتصعّد الأمــور نحــو الحــرب. 
المشــكلة الثانيــة لخيــار الحصــار المضــاد هــي أن الكثــر مــن التجــارة التــي تشــمل شرق وجنــوب 
شرق آســيا تحــدث بالفعــل في البحــار داخــل سلســلة الجــزر الأولى.)Ibid( . وســيلحق ذلــك الــضرر 
بــكل مــن الصــن وتايــوان وكوريــا الجنوبيــة واليابــان بمــا في ذلــك حــركات التجــارة المتبادلــة 
بــن تلــك الاقتصاديــات الأربعــة والعالــم الخارجــي. وسيتســاءل الطــرف المضــاد للحصــار عمــا 
ــزال  ــه لا ي ــي أن ــة، ه ــة. والإجاب ــادة وسريع ــة ج ــة اقتصادي ــن بطريق ــيضر الص ــذا س إذا كان ه
بإمــكان الصــن تأمــن حــركات تجاريــة واســعة والوصــول إلى قــدر كبــر مــن نفطهــا وغازهــا 
مــن خــال التجــارة البريــة، وقبــل كل شيء مــن روســيا، وبالطبــع لا تســتطيع الولايــات المتحــدة 

فــرض حصــار مضــاد عــى حــدود الصــن مــع روســيا.
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ــاق  ــن إغ ــاول الص ــد تح ــاداً، فق ــراً مض ــة حظ ــا الجنوبي ــان أو كوري ــت الياب ــال دعم وفي ح
ــك الــدول. فكاهمــا أكثــر عرضــة لمثــل هــذا الحصــار  الممــرات البحريــة والتجــارة الحيويــة لتل
ــاً. وســتظُِهر الصــن ســيادة ذات مغــزى  ــوان هــي أضعفهــم جميع ــد تاي مــن الصــن. وبالتأكي
وستكســب فائــدة عســكرية مــن خــال عرقلــة التحديــث العســكري الإضــافي لدفاعــات تايــوان، 
ــة المــدى عــى السياســة  وربمــا بشــكل دائــم. إذا كان ذلــك ناجحــاً، فيمكــن تخيــل الآثــار طويل

ــيا. ــوب شرق آس ــدول شرق وجن ــة ل ــة والخارجي الداخلي

السيناريو الثالث: غزو عسكري صينى  شامل لتايوان

وفقــاً لهــذا الســيناريو، يمكــن للصــن أن تفــرض حصــاراً تقليديــاً وهجومــاً برمائيــاً بمســاعدة 
أســطول مــن الســفن وعمليــات إنــزال قــوات في أكثــر مــن اثنتــي عــرة منطقــة شــاطئية عــى 
الجانبــن الشــمالي والغربــي لتايــوان مــن خــال التمركــز في مضيــق تايــوان مــع الاعتمــاد عــى 
ــات  ــرات والعملي ــوالى الهليكوب ــم تت ــة أولى ث ــرة كمرحل ــرات مس ــواً بطائ ــول ج ــوم المحم الهج
الخاصــة. ومــن ثــم يمكــن لهــذا النهــج أن يدمــر العديــد مــن المنشــآت الحيويــة ومناطــق تمركــز 
إمــدادات أشــباه الموصــات. )Hunzeker & Lanoszka, 2018(. ويؤكــد المحللــون العســكريون أن 
مثــل هــذه الهجمــات مــن حيــث المبــدأ هــي عمليــات محفوفــة بالمخاطــر وصعبــة. بالإضافــة إلى 
أنــه وفقــاً للتحليــات الجيوســراتيجية لجغرافيــا الحــرب، يمكــن أن تفــرض الاتجاهــات المكانية في 
مضيــق تايــوان صعوبــة بالغــة، فتضاريــس تايــوان ليســت مثاليــة للهجــوم البرمائــي التقليــدي. 
ميــزة كبــرة أخــرى مــن الممكــن أن يتمتــع بهــا التايوانيــون، مــن حيــث المبــدأ، هــي أنــه خــال 
الســنوات العــر الماضيــة، وصلــت الصواريــخ وأجهــزة الاستشــعار التايوانيــة إلى درجــة عاليــة 
ــع المدافــع )تايــوان( بمثــل هــذه الأســلحة  مــن الدقــة، وبتكلفــة منخفضــة نســبياً، بحيــث يتمت

 . )Greer, 2018; Sweeney,2020( .ــة ــا الكامن ــض المزاي ببع

وهــذا يعنــي أن الصواريــخ الأقــل تكلفــة يمكــن أن تدمــر بســهولة الأهــداف الكبــرة القادمــة 
ــوي، مستشــارة  ــه ميشــيا فلورن ــرات باهظــة الثمــن. وهــذا مــا أوصــت ب ــل الســفن والطائ مث
سياســة الدفــاع الأمريكيــة، وبــوب وورك، نائــب وزيــر الدفــاع الأمريكــي الســابق، أنــه في حــال 
ــة الســفن  ــر القــدرة عــى تدمــر كاف ــد مــن تطوي ــوان، فــا ب ــت الصــن الحــرب عــى تاي أعلن
الصينيــة في بحــر الصــن الجنوبــي في أقــل مــن اثنتــن وســبعن ســاعة مــن إعــان هجومهــا عــى 
 Flournoy, 2020; Toshihara and Holmes, 2020; Cancian, 2020; Blackwill &(.ــرة الجزي
ــاك العديــد مــن الجــزر الصغــرة حــول  ــاً، هن Zelikow, 2021; Beckley, 2020( . أيضــاً نظري
تايــوان، حيــث يمكــن لهــا أن تصبــح بــؤراً فعالــة لركــز مجموعــات صغــرة مــن الجنــود ومشــاة 
ــع  ــو Ryukyu” مواق ــة “ريوكي ــزر الياباني ــة الج ــدم مجموع ــخ. وتقُ ــاق الصواري ــة لإط البحري

محتملــة لإنشــاء قواعــد عســكرية قريبــة. 

ــة  ــة التايواني ــوات الدفاعي ــتعداد الق ــل اس ــر تحلي ــتلزم الأم ــة، يس ــة العملي ــن الناحي ــن م ولك
المحتملــة. ويشــمل ذلــك الجاهزيــة لكميــة القــوات المتاحــة عــى الفــور، بمــا في ذلــك مخزونــات 
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ــة  ــكرية التايواني ــدرة العس ــدو أن الق ــة. )Ibid(. ولايب ــعار ذات الصل ــزة الاستش ــخ وأجه الصواري
كافيــة حاليــاً. فعــى أرض الواقــع، ألغــت القــوات التايوانيــة التجنيــد الإلزامــي وتحولــت إلى قــوة 
مــن المتطوعــن فقــط. وهــذا مــا دفــع قــادة تايــوان، حاليــاً، للإعــان عــن برنامــج مصمــم لزيــادة 

الإنفــاق الدفاعــي، وتأكيــد بنــاء كيــان محــي مــن أجــل “دفــاع أكثــر اعتمــاداً عــى الــذات”. 

سيســتغرق مثــل هــذا البرنامــج ســنوات حتــى يؤتــي ثمــاره. وتشــر الأدلــة في العــام أو العامن 
الماضيــن إلى أن ثمــة تطــورات بــدأت في الحــدوث عــى جانبــي المحيــط الهــادئ. وبالتــالي، فــإن مــا 
يحــدث هــو تطــورات عســكرية ديناميكيــة عــبر المضيــق يراقبهــا الصينيــون بعنايــة وهــي في غــر 
صالحهــم. فكــرة أخــرى حــول ســيناريو الغــزو هــي أنــه حتــى لــو نجــح التايوانيــون وتحــول 
الغــزو إلى حصــار طويــل الأمــد، هنــاك ســؤال حــول المــدة التــي يمكــن أن يتحملهــا التايوانيــون. 
كــم مــن الوقــت يمكــن أن يصمــدوا فعــاً، عــى ســبيل المثــال، قبــل أن يســتنفدوا مخزونهــم مــن 
الصواريــخ؟ وهــل ســتمدهم الولايــات المتحــدة وأوروبــا ضــد الصــن أم ســيتكرر المشــهد الأوكراني 

ووقتهــا ســيتعلم الطــرف الأمريكــي والأوروبــي كيــف ينجــو بنفســه!

ومــع ذلــك، فــإن الهــدف العملياتــي للمخططــن العســكرين في تايــوان ليــس هزيمــة الحصــار 
الصينــي المطــول والغــزو النهائــي. وإنمــا يتمثــل الهــدف التايوانــي الواقعــي في امتــاك قــوات 
مســتعدة بشــكل واضــح لــردع أو هزيمــة خيــار الأمــر الواقــع لهجــوم صينــي سريــع يطغــى عــى 
الدفاعــات ويســتولي عــى الجزيــرة قبــل أن يتمكــن التايوانيــون مــن التعبئــة بفعاليــة وقبــل أن 
يختــار الآخــرون الانضمــام إلى القتــال.)Holmes, 2019( . ويمكــن تحقيــق هــذا الهــدف الدفاعــي 
نظريــاً، خاصــة إذا كانــت الدفاعــات الجويــة التايوانيــة لامركزيــة وقويــة. وقــد يبــدو ســيناريو 
ــن  ــن م ــة، ولك ــرب باهظ ــف ح ــة وتكالي ــر عالي ــى مخاط ــوي ع ــي، ينط ــل الصين ــزو، للمحل الغ

وجهــة نظــره، قــد يكــون هنــاك مكافــآت دائمــة تشــمل حــاً نهائيــاً لقضيــة ســيادة تايــوان. 

رابعاً: اتجاهات الداخل التايواني حول سيناريوهات تحرك صيني محتمل

ــل  ــون بنق ــام الناخب ــات، وق ــدر مــن المخالف ــات رئاســية بأقــل ق ــوان ســبعة انتخاب شــهدت تاي
الســلطة ذهابــاً وإيابــاً مــن حــزب الكومينتانــغ - الــذي أدار الجزيــرة بموجــب الأحــكام العرفيــة- 
إلى الحــزب الديمقراطــي التقدمــي. وقــد شــهدت الانتخابــات الرئاســية لعــام 2020 إقبــال %75 
مــن الناخبــن )Nachman, 2020( . وفي دراســة اســتقصائية أجريــت في نفــس العــام، قــال حــوالي 
79.7% مــن الذيــن شــملهم الاســتطاع إن الديمقراطيــة، رغــم أنهــا معيبــة، كانــت أفضــل نظــام 
ــم  ــأن ديمقراطيته ــون بش ــم متفائل ــال 63% إنه ــك، ق ــة إلى ذل ــوان.)Ibid( . بالإضاف ــم لتاي حك
 .)Taiwan Foundation for  Democracy, 2020(.2019 بزيــادة قدرهــا 19.9% مقارنــة بعــام
وعــى الرغــم مــن أن الوبــاء والأزمــات المتكــررة عالميــاً دفعــت بديمقراطيــات وأنظمــة غــر ليبرالية 
ــن  ــدة م ــوان واح ــت تاي ــادي، كان ــزق الاقتص ــب التم ــع لتجن ــاة والتداف ــواء للمعان ــد س ــى  ح ع
مجموعــة صغــرة مــن المجتمعــات التــي أنهــت عــام الجائحــة 2020 بإيجابيــة قابلــة للقيــاس، 
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ــن %2.5  ــر م ــبة أكث ــادة بنس ــع زي ــاً ويتوق ــواً إيجابي ــالي نم ــي الإجم ــج المح ــهد النات ــث ش حي
 Leng, 2020; Hale,(.ــل ــى الأق ــام 2025 ع ــى ع ــي حت ــو الإيجاب ــتمرار النم ــام 2023 واس في ع

. )2022; Focus Taiwan, 2021

ــام 2020.  ــة في ع ــوان ناجح ــت تاي ــي جعل ــات الت ــن الاتجاه ــد م ــتمر العدي ــح أن تس ــن المرج م
ــم يعتمــدون، عــى نحــو متزايــد، عــى الصناعــات  نظــراً لأن المزيــد مــن الأشــخاص حــول العال
ــا  ــى تكنولوجي ــوم ع ــة تق ــات حديث ــن تقني ــره م ــة وغ ــتلزمات الطبي ــل والمس ــة للعم التكنولوجي
ــات  ــع قطــاع الإلكروني ــام الجــاري، أن يرتف ــة الع ــع، في نهاي ــق الســيليكونية. ومــن المتوق الرقائ
ــتقبل  ــي في المس ــاد الرقم ــم الاقتص ــد ودع ــي المتزاي ــب العالم ــة الطل ــوان لتلبي ــع في تاي والتصني
القريــب. وتعنــي هيمنــة تايــوان في تصنيــع الرقائــق أنهــا تمتلــك عنــصراً أساســياً لاقتصــادات 
الأمريكيــة والصينيــة والعالميــة. وهــذا مــا يجعلهــا عــى درايــة كاملــة بنقــاط قوتهــا للتنافــس مــع 
الصــن وتحجيمهــا، عــن اتخــاذ أي قــرارات عســكرية لإنهــاء مســألة الســيادة التايوانيــة، وإن كان 

ذلــك لفــرة غــر معروفــة. 

في نفــس الوقــت، لا يــزال اســتمرار المواجهــة التجاريــة بــن الولايــات المتحــدة والصــن وتايــوان 
ــن  ــن ب ــوم الطاح ــباق العل ــرة وس ــة الدائ ــرب التكنولوجي ــات الح ــاراً لمعطي ــراً. واعتب ــل خط يمث
ــوان  ــد لتاي ــر، نج ــب آخ ــن جان ــن م ــب والص ــن جان ــا م ــوان وحلفائه ــدة وتاي ــات المتح الولاي
نقــاط ضعــف أخــرى تتمثــل في الراجــع بعــض الــيء في “مجــال الخــبرة البرمجيــة” الازمــة 
لاســتفادة الكاملــة مــن ريادتهــا في الأجهــزة المتقدمــة. فتفــوق تايــوان في  تطبيــق تقنيــة الرقائــق 
الســيليكونية  يقابلــه تراجــع ملحــوظ حــول تقنيــات البرمجــة. ففــي عــام 2021، كان لــدى تايوان 
مــا يقــرب مــن 80 ألــف طالــب مســجلن في برامــج جامعيــة للرياضيــات والإحصــاءات والمعلومات 
وتقنيــات الاتصــال مقارنــة بـــ170 ألــف في مجــالات الهندســة والتصنيــع والمعالجــة الســيليكونية. 
ومــن الناحيــة الديمغرافيــة، نجــد أن الجزيــرة مســنة بعــض الــيء، فأكثــر مــن 20% من ســكان 
الجزيــرة ســتزيد أعمارهــم عــن 65 عامــاً بحلــول عــام 2025 وهــذا مــا يجعلهــا تواجــه تحديــات 
ــة والحســابات الحكوميــة وقــدرات التعبئــة وأعــداد المجنديــن في خدمــة  مرتبطــة بالقــوى العامل
 Feigenbaum, 2020; Statistical Yearbook of the Republic of China, 2020;(.الجيــش

.)Agence France-Presse, 2021; Shen-Yi, 2020; Blackwill & Zelikow, 2021

ــر حســابات الــصراع مــع  ــد تقدي ــا في الحســبان عن ــد مــن وضعه ــارات لا ب ــك الاعتب فــكل تل
ــاط  ــى نق ــل ع ــت كافٍ للعم ــة، بوق ــرب الأهلي ــذ الح ــي، من ــل التايوان ــم الداخ ــم ينع ــن. فل الص
ضعفــه. فأضحــى المجتمــع والنظــام التايوانــي في حالــة تأهــب دائــم وكامــل لتلقــي أي ضربــات 
اســتباقية محتملــة مــن الجانــب الصينــي عــى اختــاف مســتويات الســيناريوهات وتوقعــات الغزو 
الصينــي للجزيــرة في أي وقــت وباســتخدام أي وســيلة.  بمعنــى آخــر، لــم تكــن العاقــات المتقلبــة 
عــبر المضيــق في الســنوات الأولى لتايــوان تضمــن أن تتمتــع تايــوان بالاســتقرار والازدهــار اللذيــن 
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هل تحسم الاستراتيجية الرمادية الصراع الصيني الأمريكي حول تايوان؟

ــث عٌلقــت  ــان، حي ــوم. وبــدت الحــرب وشــيكة في بعــض الأحي ــاء الي ــر مــن الثن ــان بالكث يحظي
لافتــات كُتــب عليهــا “اســتعادة الــبر الرئيــي” عــى الطٌــرق التايوانيــة. ومــع ذلــك، ســيكون مــن 
المســتحيل الحفــاظ عــى الوضــع الراهــن إلى الأبــد. وسيســتغرق الأمــر بعــض الوقــت، وســيكون 
دعــم الولايــات المتحــدة مهمــاً للغايــة. ومــع ذلــك، فــإن الافتقــار إلى التأييــد الأمريكــي أســهم في 
ــن  ــاع ع ــن الدف ــد ع ــؤول الوحي ــا المس ــم بأنه ــعورها الدائ ــزو وش ــداً أي غ ــوان أب ــن تاي ــدم ش ع
ــك الفكــرة لــدى العديــد مــن القيــادات العســكرية والسياســية التايوانيــة  أراضيهــا. وتأكــدت تل
وأيضــاً لــدى الداخــل والمجتمــع التايوانــي المحــي بعــد وقــوع الحــرب الروســية الأوكرانيــة ومعرفة 
كيــف أصبحــت أوكرانيــا الطــرف الأكثــر تحمــاً للخســائر البريــة والماديــة وأنهــا المســؤول الأول 
عــن الدفــاع عــن نفســها في ظــل دعــم لوجســتي ومــالي عالمــي خــالٍ مــن التــورط الحقيقــي في 

النــزاع.

ومــع ذلــك، في الســنوات الأخــرة عانــى الشــعب التايوانــي مــن ضعوطــات نفســية واقتصاديــة 
ــمس  ــاد الش ــة عب ــور حرك ــع ظه ــه م ــط ذروت ــذا الضغ ــغ ه ــن. وبل ــن بك ــة م ــة الصرام بالغ
عــام Sunflower Movement 2014 عندمــا احتــل الطــاب النشــطاء مجلــس اليــوان التريعــي 
a Free Services Trade Agree-“ ىاحتجاجــاً عــ اتفاقيــة تجــارة الخدمــات الحــرة مــع الصــن

ــا  ــداً. )Ming-sho Ho, 2018(. وعندم ــذ أب ــز التنفي ــل حي ــم تدخ ــي ل ment with China”، والت
تولــت مرشــحة الحــزب الديمقراطــي التقدمــي تســاي إنــغ ون منصبهــا في مايــو 2016، كانــت 
المشــاعر المناهضــة للــبر الرئيــي في أوَْجهــا في تايــوان.)Bush, 2016( . عــى الرغــم مــن جهــود 
تســاي لطمأنــة الصــن بمهــارة بنفورهــا مــن إعــان الاســتقال التــام - فــإن وعدهــا بالالتــزام 
ــن  ــا ل ــق ألمــح إلى أنه ــات عــبر المضي ــي تحكــم العاق ــن الت ــة الصــن والقوان بدســتور جمهوري
تنفصــل رســمياً عــن الــبر الرئيــي - إلا أن الداخــل التايوانــي كان يظهــر عكــس ذلــك لتتضاعــف 
ــث كان  ــي.)Blackwill & Zelikow, 2021( . حي أشــكال الضغــط المفــروض مــن النظــام الصين
ــرة  ــار كب ــغ آث ــغ كون ــة في هون ــون الفعال ــيادة القان ــي وس ــم المح ــحق الحك ــن بس ــرار الص لق
عــى تغيــر السياســة في تايــوان. كمــا ضاعــف القــادة الصينيــون مــن النزعــة القوميــة المعاديــة 
ــوان  ــع تاي ــا دف ــذا م ــكرياً. وه ــاً وعس ــوان خطابي ــى تاي ــط ع ــا زاد الضغ ــع، مم ــب والقم للأجان
لبــدء برنامــج مهــم لإعــادة التســلح بجديــة لــم تشــهده منــذ جيــل، بدعــم مــن الولايــات المتحــدة. 

ومــع ذلــك، يتطلــب الأمــر فــرة زمنيــة طويلــة قبــل أن يؤتــي هــذا البرنامــج ثمــاره. 

ــن  ــع الص ــدة م ــاه الوح ــر تج ــي بالخ ــام التايوان ــرأي الع ــر ال ــة، لا يب ــذه الخلفي ــط ه وس
أو سياســة أكثــر تصالحيــة تجــاه الــبر الرئيــي. ولكــن في الوقــت نفســه، لا يؤيــد الــرأي العــام 
ــق. فوفقــاً لإحــدى اســتطاعات مركــز  التايوانــي التخــي الشــامل عــن حــوار مثمــر عــبر المضي
دراســة الانتخابــات بجامعــة تشــنغتي الوطنيــة التابعــة لمجلــس شــؤون الــبر الرئيــي لتايــوان، 
ــعبية  ــادلات الش ــتمرار التب ــى اس ــدة ع ــون بش ــون أو يوافق ــن يوافق ــن التايواني ــإن 76.9% م ف
ــد، في حــن صــوت 85.3% بأنهــم يؤيــدون أو يؤيــدون بقــوة  ــة زوال التهدي مــع الصــن في حال
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المشــاركة مــع بكــن اقتصاديــاً “مــع ضرورة الحفــاظ عــى التكافــؤ والكرامــة والهويــة التايوانية”، 
Taiwan Main-( .فيلأســباب أغلبهــا يعــود لاســتثمارات مجتمــع الأعمــال التايوانــي  الــبر الرئيــي
ــث،  ــوان. حي ــرة في تاي ــعبية كب ــى بش ــها لا تحظ ــن نفس land Affairs Council, 2020(. فالص
أظهــرت أحــدث اســتطاعات الــرأي التــي أجراهــا مركــز بيــو Pew أن 61% مــن البالغــن لديهــم 
وجهــة نظــر غــر مواتيــة لجمهوريــة الصــن الشــعبية ورفــض عمليــة الوحــدة بــروط بكــن. 
ومــا يقــرب مــن 1% مــن التايوانيــن يؤيــدون الوحــدة عــى الفــور وأكثــر مــن 60% يعارضــون 

 . )Devlin & Huang, 2020 (.”ــة واحــدة ونظامــان الوحــدة في ظــل “دول
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نسبة التايوانيين الذين 
يدعمون علاقات سياسية أقوى

نسبة التايوانيين الذين
يدعمون علاقات اقتصادية أقوى

هناك اتجاهات إيجابية للتايوانيين نحو الولايات المتحدة مقارنة بالصين، خاصة في تعزيز العلاقات السياسية

نسبة التايوانيين الذين
لديهم اتجاه مؤيد

الولايات المتحدةالصين

اتجاهات التايوانيين نحو الصين والولايات المتحدة الأمريكية

وفي الوقــت نفســه، أظهــر اســتطاع أجــراه مجلــس شــؤون الــبر الرئيــي في تايبيــه أن %73.4 
مــن المشــاركن يؤيــدون مشــاركة أقــوى بــن الولايــات المتحــدة وتايــوان لتعزيــز الدفــاع والأمــن، 
ــات المتحــدة  ــة بــن الولاي ــق العاقــات الاقتصادي ــو أن 85% يؤيــدون توثي وكشــف اســتطاع بي
ــرب  ــو، أع ــز بي ــة مرك ــس دراس ــوان.)Hickey, 2020; Devlin & Huang, 2020( . وفي نف وتاي
أكثــر مــن ثلثــي المشــاركن عــن وجهــة نظــر إيجابيــة تجــاه الولايــات المتحــدة مــا يقــرب مــن 
ضعــف عــدد أولئــك الذيــن يــرون الصــن في ضــوء إيجابــي. )Devlin & Huang, 2020(. وتجــدر 
الإشــارة إلى ثقــة المواطنــن التايوانيــن في أن الولايــات المتحــدة أقــل خطــراً وربمــا أكثــر اســتعداداً 
لمســاعدتهم في حــال وقــع  هجــوم صينــي. وفقــاً لمســح بيــو الســابق)Ibid(، يتوقــع أكثــر مــن 
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ــن %53.2  ــن، ولك ــن الص ــبرر م ــر م ــوم غ ــوان لهج ــت تاي ــة إذا تعرض ــاعدة أمريكي 60% مس
ــة في  ــة النهائي ــرة الرغب ــت الجزي ــوان إذا أعلن ــم تاي ــدة لدع ــات المتح ــل الولاي ــون أن تقات يتوقع
اســتقالها. ولكــن قــد تتغــر تلــك النســب بعــد المشــاهدة والتعلــم مــن دروس الغــزو الــروسي 
لأوكرانيــا. ويطٌــرح هنــا تســاؤل اســراتيجي مهــم حــول إلى أي مــدى ستســتمر  تايــوان بالاحتمــاء 
في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وكيــف ســعت الصــن نحــو تفكيــك هــذا الاحتمــاء وتجريــد تايــوان 
مــن ثقتهــا الســيادية المكتســبة مــن تحالفهــا مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ومــدى النطــاق 

الزمنــى والعســكري الــذي ستســمح بــه الصــن قبــل اتخــاذ أي خطــوة حقيقيــة. 

خامساً: الهيمنة الصينية وإعادة تشكيل نظام عالمي جديد

ربمــا كان هــذا الهــدف الاســراتيجي - تفكيــك الاحتمــاء التايوانــي بالولايــات المتحــدة وهيمنة 
ــغ.  ــن بين ــي شي ج ــس الصين ــاف الرئي ــاً لأس ــد - طموح ــي جدي ــام عالم ــل نظ ــة في ظ صيني
لكنــه، أخــراً، أصبــح محــركاً لمعظــم السياســات الخارجيــة اليوميــة للصــن. واقتناعــاً منهــا بــأن 
الولايــات المتحــدة في حالــة تدهــور داخــي. حيــث، تــرى أن الولايــات المتحــدة منقســمة بشــدة حول 
القضايــا السياســية والاقتصاديــة والعرقيــة، والتــي تميــزت بكونغــرس مســتقطب وشــعب حزبــي 
ــه المثــرة لانقســام والتــي جســدتها  غاضــب تغــذى لســنوات بخطابــات دونالــد ترامــب وأفعال
الفــوضى والعنــف في مبنــى الكابيتــول بواشــنطن في 6 ينايــر/ كانــون الثانــي 2021. وفي نفــس 
ــكرية  ــية والعس ــة والسياس ــا الاقتصادي ــة قوته ــى مضاعف ــود، ع ــذ عق ــن، من ــل بك ــت، تعم الوق
ــام  ــك نظ ــيا وتفكي ــي في آس ــف الأمريك ــس الموق ــن أس ــض م ــية للتقوي ــة والدبلوماس والديمغرافي
تحالفاتهــا العالميــة. كمــا أكــد لي كــوان يــو، رئيــس وزراء ســنغافورة الراحــل، “أن الصــن تحولــت 
مــن كونهــا مجتمعــاً فقــراً بمعجــزة اقتصاديــة لتصبــح الآن ثانــي أكــبر اقتصــاد في العالــم. كيــف 

لا يطمحــون إلى أن يكونــوا رقــم 1 و أعظــم قــوة في آســيا وفي العالــم في الوقــت المناســب؟”.

فمنــذ فــرة طويلــة، اجتهــدت الصــن لتحــل محــل الولايــات المتحــدة باعتبارهــا الدولــة الأكثــر 
ــال  ــن خ ــادئ “Indo-Pacific region” م ــدي واله ــن الهن ــة المحيط ــراً في منطق ــة وتأث أهمي
طــرح تكتيــكات ذات تأثــرات طويلــة المــدى. فمــرة أخــرى عملــت الصــن مــن خــال سياســات 
تشــابك المصالــح واعتمــاد الآخريــن عليهــا عــى نحــو يصعــب فيــه تخليهــم عــن دعــم الصــن 
ــع  ــوان م ــه تاي ــا فعلت ــذا م ــا ه ــاس. وربم ــاً بالأس ــاً وتكنولوجي ــاً ومالي ــا اقتصادي ــكاء عليه والات
الصــن بجعــل الأخــرة تعتمــد عليهــا في صناعــة وتصميــم شريحــة ســيليكونية متناهيــة الصغــر. 

ولكــن الصــن تتحــرك دائمــاً بخطــوات تقدميــة ولكنهــا غــر خطيــة. وهــذا مــا يــراه المــرء في 
الخطابــات العقانيــة التصالحيــة الفعالــة التــي يلقيهــا الرئيــس شي وكبــار زمائــه في المنتديــات 
الدوليــة، والتــي تتناقــض بشــكل واضــح مــع نوبــات الغضــب المريــرة والمتكــررة مــن قبل رؤســاء 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. في الواقــع ، ظلــت بكــن نصــراً شــفهياً للتعــاون الــدولي عــى وجــه 

التحديــد عندمــا تخلــت عنــه إدارة ترامــب إلى حــد كبــر. 
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مقارنة للقوى العسكرية في آسيا والمحيط الهادئ

الصين: 2.035.000

اليابان
247.000

كوريا الجنوبية
555.000

إجمالي الانفاق العسكري في عام 2022 (بالمليار دولار)

أستراليا: 60.000

تايوان: 169.000

مليار دولار مليار دولاراليابان: 48 16 تايوان:

مليار دولار 34 مليار دولارأستراليا: 43 كوريا الجنوبية:
مليار دولار 141

مليار دولار 242 الصين

الهند

روسيا

المحيط 
الهادئ

المحيط 
الهندي

Military Balance 2023 :المصادر
GRAPHIC NEWS جرافيك نيوز

مع استمرار الصين في توسيع وتحديث قواتها المسلحة، من المحتمل لحلفاء الولايات المتحدة في منطقة 
آسيا والمحيط الهادئ أن يُصبحوا معرضين للخطر بشكل متزايد من حيث قدراتهم العسكرية

25000 = الأفراد العسكريون النشطون: الجيش والبحرية والقوات الجوية
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هــذا لا يعنــي أن الصــن لا ترتكــب أخطــاء في تنفيــذ أهدافهــا الاســراتيجية مــن خــال أفعالهــا 
ــران  ــع إي ــة م ــا الوثيق ــيا وعاقاته ــع روس ــكرية م ــا العس ــتفزت شراكته ــاً، اس ــة. فمث التكتيكي
ــوى  ــض ق ــي وبع ــاد الأوروب ــن دول الاتح ــد  م ــمالية العدي ــا الش ــار وكوري ــتان وميانم وباكس
ــا الشــمالية  ــي.)Forsby, 2020( . وأجــرت كل دول هــذه الراكــة باســتثناء كوري ــج العرب الخلي
منــاورات عســكرية وبحريــة مشــركة في عــدة مواقــع. حيــث، حلقــت القاذفــات الروســية والصينية 
معــاً في دوريــات فــوق بحــر اليابــان. كمــا أدت العمليــات العســكرية الصينيــة في جبــال الهيمالايــا 
عــى طــول الحــدود بــن الهنــد والصــن في أوائــل صيــف 2020 إلى تغيــر كبــر في الــرأي العــام في 
الهنــد ودفعهــا إلى الاقــراب جيوسياســياً مــن الولايــات المتحــدة. وإيضــاً أثــار الوجــود العســكري 
ــق  ــي قل ــن الجنوب ــر الص ــي وبح ــن الرق ــر الص ــة بح ــة ومنطق ــدود التايواني ــي في الح الصين
ــارت  ــا أث ــيا. )Theile, 2022(. كم ــوب شرق آس ــم دول جن ــة ومعظ ــا الجنوبي ــان وكوري الياب
ــض  ــب بع ــق Belt and Road Initiative 2013 غض ــزام والطري ــادرة الح ــة لمب ــروط المالي ال

. )Hurley & Morris &  Portelance, 2018(.ــي ــم النام ــدان في العال البل

ــة ضخمــة تقودهــا الصــن وتهــدف  ــة تحتي ــادرة تقــوم عــى مروعــات بني  فرغــم أنهــا مب
ــاً  ــادرة عكســت توســعاً مقلق ــن أن المب ــرى بعــض المحلل ــم، ي ــع أنحــاء العال إلى التوســع في جمي
 McBride & Berman(.للقــوة الصينيــة، وقــد كافحــت الولايــات المتحــدة لتقديــم رؤيــة تنافســية
Chatzky, 2023; Tagesschau, 2022; NZZ-Redaktion, 2023 &( . كمــا أثــارت المبــادرة 
ــت،  ــس الوق ــون. في نف ــات دي ــن أزم ــت م ــي عان ــق الت ــزام والطري ــض دول الح ــة في بع معارض
ــادرة الحــزام والطريــق يمكــن  شــاركت الولايــات المتحــدة مخــاوف البعــض في آســيا مــن أن مب
ــا  ــذا م ــن. وه ــادة الص ــكري بقي ــع العس ــة والتوس ــة الإقليمي ــروادة للتنمي ــان ط ــون حص أن تك

ــة. ــر جاذبي ــة أكث ــة اقتصادي ــد الحكومــات المشــاركة برؤي ــه واشــنطن مــن خــال تزوي كافحت

ــق،  ــزام والطري ــادرة الح ــة أن مب ــة المتخصص ــات البحثي ــبراء والمجموع ــرى الخ ــل، ي وبالفع
التــي يشــار إليهــا أحيانــاً باســم طريــق الحريــر الجديــد، هــي واحــدة مــن المحــددات الرئيســية 
ــة  ــة الاقتصادي ــر جــرأة في عهــد شي، إلى جانــب اســراتيجية التنمي ــة الأكث لاســراتيجيات الصيني
ــل  ــة رد فع ــق بمثاب ــزام والطري ــادرة الح ــل مب ــبة إلى شي، تعم ــن 2025”. بالنس ــع في الص “صن
ضــد “محــور الولايــات المتحــدة في آســيا” الــذي يــروج لــه كثــراً، وكذلــك وســيلة للصــن لتطويــر 
روابــط تجاريــة جديــدة، وتنميــة أســواق التصديــر، وتعزيــز الدخــل الصينــي، وتصديــر الطاقــة 
الإنتاجيــة الفائضــة. ففــي الأصــل صُممــت المبــادرة لربــط شرق آســيا وأوروبــا مــن خــال بنيــة 
تحتيــة ماديــة. بالإضافــة إلى، توســع المــروع ليشــمل إفريقيــا وأوقيانوســيا وأمريــكا الاتينيــة، 
ممــا أدى إلى توســيع نفــوذ الصــن الاقتصــادي والســياسي بشــكل كبــر وتمــدد صينــي واضــح 
مــن خــال جعــل الجميــع في حالــة اعتماديــة واتِكّائيــة يصعــب فيهــا رفــض الصــن كمهيمــن 
ــدة  ــات المتح ــن الولاي ــات ب ــر في العاق ــو خب ــاكس، وه ــد س ــه، صرح ديفي ــد.)Ibid( . وعلي جدي
والصــن، أن الصــن: “حققــت قــدراً لا بــأس بــه مــن النجــاح في إعــادة رســم الخرائــط التجاريــة 
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حــول العالــم، بطــرق تضــع الصــن في المركــز وليــس الولايــات المتحــدة أو أوروبــا”.

ــق  ــع مناط ــة م ــة العالمي ــط الاقتصادي ــز الرواب ــى تعزي ــن ع ــزت الص ــه، حَف ــت نفس وفي الوق
بعيــدة عــن محيطهــا الإقليمــي، والتــي تــم تجاهلهــا تاريخيــاً. وكذلــك أمنــت إمــدادات الطاقــة 
ــتطيع  ــي لا يس ــرق الت ــبر الط ــة ع ــط، خاص ــرق الأوس ــطى وال ــيا الوس ــن آس ــل م ــة الأج طويل
ــك يمكــن أن تفــرض بكــن نفوذهــا الجيوســياسي  ــا. عــاوة عــى ذل ــش الأمريكــي تعطيله الجي
ــن  ــاون ب ــت بالتع ــة أجري ــت دراس ــدد، حلل ــذا الص ــق. وفي ه ــزام والطري ــادرة الح ــى دول مب ع
معمــل أبحــاث “AIDDATA”، ومعهــد كيــل لاقتصــاد العالمــي، ومركــز التنميــة العالميــة، ومعهــد 
بيرســون لاقتصــاد الــدولي عــام 2021 أكثــر مــن 100 عقــد لتمويــل الديــون وقعتهــا الصــن 
مــع حكومــات أجنبيــة ووجــدت أن العقــود غالبــاً مــا تحتــوي عــى بنــود تقيــد إعــادة الهيكلــة 
 Gelpern & Horn &( ”مــع مجموعــة مــن 22 دولــة دائنــة كــبرى تعُــرف باســم “نــادي باريــس
others, 2021(. وتحتفــظ الصــن أيضــاً بالحــق في طلــب الســداد في أي وقــت، ممــا يمنــح بكــن 
القــدرة عــى اســتخدام التمويــل كأداة لفــرض قضايــا الأزرار الصينيــة الســاخنة مثــل تايــوان أو 
ــق،  ــادرة الحــزام والطري ــر 2022، انضمــت نيكاراغــوا رســمياً إلى مب ــة الأويغــور. وفي يناي معامل
بعــد شــهر واحــد مــن قطــع العاقــات الدبلوماســية مــع تايــوان.)Ibid( . وهــذا مــا أنــذر الولايات 

المتحــدة بهيمنــة الصــن تدريجيــاً عــى الجــوار الاتينــي. 

وغالبــاً نــرى أن كل قضيــة دوليــة قســمت بــن موقــف واشــنطن وبكــن إلى شــطرين متنافرين. 
فباتــا متصارعــن حــول الهيمنــة المتفــردة وكيــف تســر الأمــور بالعالــم مــن خــال قطــب واحــد. 
ــات  ــة للمجتمع ــر فاعلي ــية الأكث ــاكل السياس ــة والهي ــس الأيديولوجي ــول الأس ــا ح ــد اختلف ولق
الحديثــة، والأدوار والمهــام المناســبة للمنظمــات الدوليــة، والنزاعــات النوعيــة الإقليميــة كالتــي بــن 
الهنــد والصــن في جبــال الهيمالايــا، ومســتقبل هونــغ كونــغ وتايــوان، وحريــة الماحــة وطبيعــة 
ــلحة  ــج الأس ــن برام ــد م ــبل للح ــل الس ــي، وأفض ــن الجنوب ــر الص ــة في بح ــات البحري المطالب
النوويــة الكوريــة الشــمالية والإيرانيــة، والأســلحة النوويــة والســيطرة عــى الأســلحة، والاخــراق 
ــات في العــصر  ــة التحالف ــر الأخــرى والســيطرة عــى العقــول، ومكان ــات التأث الســيبراني، وعملي
ــة  ــارة الثنائي ــاخ، والتج ــر المن ــة، وتغ ــا المتقدم ــس والتكنولوجي ــل الخام ــبكات الجي ــالي، وش الح
ــة، والإكــراه الجغــرافي  ــادرة الحــزام والطريــق الصيني ــة، وحقــوق الإنســان، ومب ــة الفكري والملكي

الاقتصــادي. فأقــرب مــا يقــال إنــه اختــاف جــذرى تقريبــاً حــول كل شيء.

عــاوة عــى ذلــك، فــإن القــوة الناعمــة لبكــن وقيمهــا لا تــروق الجماهــر في الديمقراطيــات 
ــي  ــا. فف ــا ورفاهيته ــداً لقيمه ــكل تهدي ــن تش ــم، أن الص ــكل حاس ــرى، وبش ــث ت ــة حي الغربي
 Pew Research Center,( .ــو ــز بي ــراه مرك ــرأي أج ــر لل ــتطاع آخ ــر اس ــر 2020، أظه أكتوب
ــة 70% عــى  ــدى أغلبي ــا وآســيا، كان ل ــة في أوروب ــة ديمقراطي ــي عــرة دول ــه في اثنت 2020( أن
 Silver &( .ــة إلى حــد مــا تجــاه الصــن ــة أو غــر مواتي ــة للغاي الأقــل وجهــة نظــر غــر مواتي
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هل تحسم الاستراتيجية الرمادية الصراع الصيني الأمريكي حول تايوان؟

ــا  ــد أوروب ــل معه ــن قب ــبر 2020، م ــر في نوفم ــر نُ ــف تقري Devlin & Huang, 2020(. وكش
الوســطى للدراســات الآســيوية عــن أنــه في جميــع الــدول الأوروبيــة الثــاث عــرة التــي شــملها 
ــة في  ــر الصــن في الديمقراطي ــدى المشــاركن وجهــة نظــر ســلبية حــول “تأث الاســتطاع، كان ل

بلدانهــم بشــكل مــا”.

الخاتمة

ــا، أن  ــابق عرضه ــيناريوهات الس ــرات والس ــل والتفس ــة إلى كل العوام ــدو، بالإضاف ــراً يب وأخ
الحكومتــن الأمريكيــة والصينيــة تكافحــان حاليــاً مــن أجــل الســيادة المطلقــة في منطقــة المحيطن 
الهنــدي والهــادئ ثــم الهيمنــة العالميــة الجديــدة. ولكــن، يقــدم التاريــخ النمــط الأكثــر شــيوعاً من 
الأدلــة والمنطــق في كيفيــة تشــكيل السياســات العامــة الخارجيــة، حيــث يطٌــرح النمــط التعاونــي 
كأفضــل ســبيل نحــو التعايش في نظــام عالمــي منســجم. فالمتتبــع لتاريخ النظــام العالمــي والحروب 
ــرُ بالفــرة التــي  العالميــة، يجــد أن الوضــع الحــالي للعاقــات بــن الولايــات المتحــدة والصــن يذَُكِّ
ســبقت الحــرب العالميــة الأولى، عندهــا لــم يكــن قــادة أوروبــا ليتخــذوا القــرارات التــي اتخذوهــا 

لــو علمــوا بالعواقــب الوخيمــة الاحقــة للحــرب.

فالقضيــة التايوانيــة تطــرح، منــذ بدايتهــا مــروراً بتاريخهــا حتــى الآن، صراعــاً عميقــاً بــن 
الولايــات المتحــدة والصــن وكيــف اســتغل كا الطرفــن فواعــل ومعطيــات القضيــة لكــي تســر 
ــي  ــده بالفعــل الشــعب التايوان ــا يري ــة بغــض النظــر عم ــا القومي ــا يخــدم مصالحهم الأمــور لم
ــم عــى ماحظــة الأفعــال وردود الأفعــال عــى  ــن المتناحرتــن. فالقائ ــى شــعوب الحكومت أو حت
مســتويات مختلفــة بــن الولايــات المتحــدة والصــن يمكــن لــه أن يعتقــد في حتميــة قــدوم صِــدام  

عظيــم بــن القوتــن وحينهــا ســتصبح تايــوان أوكرانيــا الثانيــة. 

الســؤال الاســراتيجي إذن هــو مــا إذا كان مــن الممكــن لتايــوان والولايــات المتحــدة وحلفائهــا 
تغيــر هــذا الحســاب بشــأن مكاســب طويلــة الأجــل لجمهوريــة الصــن الشــعبية. أو مــا إذ قــررت 
ــا  ــى مجاله ــه ع ــيطر في ــد تس ــي جدي ــام عالم ــد لنظ ــاء قواع ــى إرس ــم ع ــاً التصمي ــن لاحق الص
ــه روســيا  ــذي تســعى في ــة، في نفــس الوقــت ال ــوب شرق آســيا مــن ناحي الإقليمــي في شرق وجن
ــع  ــدو أن جمي ــرى. ويب ــة أخ ــن ناحي ــا م ــن شرق أوروب ــزء م ــيا وج ــط آس ــى وس ــيطرة ع للس
الســيناريوهات ممكنــة ويمكــن أن تحــدث عــى نحــو متشــابك أو قــد لا يحــدث أي منهــا في محاولة 
مــن الجميــع للوقــوف عــى الوضــع الحــالي أطــول وقــت ممكــن حفاظــاً عــى النمــط الاقتصــادي 
ــة  ــول في معادل ــة بالدخ ــصراع الحالي ــراف ال ــن أط ــة أي م ــدم جاهزي ــالي أو لع ــاري الح والتج
صفريــة ينتــج عنهــا عواقــب أكــبر مــن عقليــة وقــدرة صنــاع القــرار للقــوى الكــبرى. بالإضافــة 
إلى أنــه لــم تعــد الــدول بحكوماتهــا الســيادية هــي المتحكــم الوحيــد في مصــر النظــام الــدولي. 
فالتشــابك شــديد الخصوصيــة وتعقيــد المصالــح جعــل لمثــل هــذه الحســابات صفــة الــردد وليس 

القطعيــة في حــل الأمــور عــى الصعيــد الــدولي، وتعــد حالــة أوكرانيــا خــر مثــال عــى ذلــك. 
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ــة،  ــرات الأمريكي ــات الطائ ــى حام ــل ع ــكل أق ــد بش ــراتيجية تعتم ــاً باس ــك أيض ــرن ذل ويق
التــي تبحــر في ميــاه مضيــق تايــوان ومنطقــة المحيطــن الهنــدي والهــادئ، التــي تهيمــن عليهــا 
الصــن، وتعتمــد بشــكل أكثــر عــى التخطيــط المنســق لمســاعدة تايــوان في الدفــاع عــن نفســها. 
وإذا اختــارت بكــن خــوض الحــرب، يمكــن للولايــات المتحــدة واليابــان وحلفــاء آخريــن أن يســعوا 
إلى إبقــاء الحــرب محــدودة، عســكرياً، مــع الاســتعداد مســبقاً  لجميــع إجــراءات التعبئة السياســية 
والاقتصاديــة والعســكرية التــي مــن المحتمــل أن يتبعهــا إحجــام نوعــي للحــرب أو العكــس وهــو 

انــدلاع كارثــي واســع النطــاق لحــرب عالميــة ثالثــة شــاملة.  

وفي حالــة لــم تــرد الولايــات المتحــدة بشــكل واضــح عــى العمــل العســكري لجمهوريــة الصــن 
ــل  ــوان، فه ــال تاي ــن باحت ــمحت للص ــة وس ــوة الأمريكي ــتخدام الق ــوان باس ــد تاي ــعبية ض الش
ــاد  ــة، أن واشــنطن لا يمكــن الاعتم ــا الجنوبي ــان وكوري ــات المتحــدة، الياب ــا الولاي تســتنتج حلفيت
ــوة  ــى “ق ــظ ع ــف أن تحاف ــذا الموق ــدة في ه ــات المتح ــن للولاي ــل يمك ــا؟ وه ــاع عنهم ــا للدف عليه
أنظمــة التحالفــات الأمريكيــة”، أو هــل يمكــن لليابــان عــى وجــه الخصــوص أن تضمــن ســيادتها 
وحريتهــا في مواجهــة القــوة الصينيــة مــن خــال امتــاك أســلحة نوويــة، وهــو إنجــاز يمكــن أن 
تحققــه اليابــان عــى الأرجــح في أقــل مــن عــام؟ ومــع ذلــك، فــإن هــذه الأنــواع مــن مقاييــس 
المدخــات تلقــي القليــل نســبياً مــن الضــوء عــى مــن يمكنــه تحمــل القتــال لفــرات طويلــة وأين. 
وتتمتــع جمهوريــة الصــن الشــعبية بمزايــا كبــرة في قدرتهــا عــى مواصلــة القتــال عــى نطــاق 

واســع في البحــار والمجــال الجــوي بالقــرب مــن تايــوان.

مــع وضــع كل هــذه العوامــل في الاعتبــار، مــن الصعــب التنبــؤ قبل الأزمــة مــا إذا كانــت الولايات 
المتحــدة ستســتخدم القــوة العســكرية للدفــاع عــن تايــوان ضــد هجــوم صينــي. وســيعتمد ذلــك  
أيضــاً عــى قــوة ومرونــة الشــعب التايوانــي وعــى مواقــف الجــران الأساســين، وخاصــة اليابــان. 
وانطباعنــا هــو أن رد الفعــل اليابانــي حــول هجــوم صينــي محتمــل عــى تايــوان ســيكون قويــاً، 
لكنــه أيضــاً غــر مكتمــل ومنقسّــم ومتقلــب. ولــم يخــر قــادة اليابــان بعــد الإعــان عــن نياتهــم 
ــوا إلى قــرار نهائــي بشــأن مــاذا ســيفعلون في حــال  بطريقــة واضحــة. ربمــا قــد يكونــوا توصل
اســتخدمت الصــن القــوة العســكرية في المنطقــة بأكملهــا أو ربمــا تكــون هنــاك تحــركات وقرارات 
سريــة لايعلــم عنهــا العامــة شــيئاً. ففــي النهايــة، نبنــي توقعاتنــا وقراراتنــا عــى مــا هــو متــاح 
مــن بيانــات ومعلومــات ومعرفــة تتســم بأنهــا غــر مكتملــة ومنقوصــة ســواء كان ذلــك بتعمــد أم 
بالمصادفــة. ومــع ذلــك، وســط كل هــذه الشــكوك، فــإن مــا يمكــن أن تفعلــه تايــوان هــو إعــداد 
خطــط أكثــر مرونــة وواضحــة لكيفيــة الاســتجابة لمثــل هــذه الأزمــة. فــإن شــأنا أم أبينــا فنحــن 
عــى أعتــاب نظــام عالمــي جديــد تتغــر فيــه كل معطيــات وفواعــل ومحــددات وهيــاكل ومبــادئ 

النظــام العالمــي الحــالي.
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